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  إھداء
  الحمد Ϳ لذي أعاننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافیة

أتقدم بإھداء عملي إلى الدرع الواقي والكنز الباقي ،إلى من جعل العلم منبع 
و  أطال الله في عمرك انسلیماشتیاقي ،لك أقدم وسام الاستحقاق ،أنت أبي العزیز 

  .شفاه 
رمز العطاء وصدق الإیباء ،إلى ذروة العطف والوفاء،لكي یا أجمل حواء،أنت 

  .أمي الغالیة أطال الله في عمرك
سھام ، مصطفى  :الذر الناذر والذخر العامر أرجوا التوفیق من القادر لأخواتي 

  لبنى و إلى الكتكوتة مروى
  نجادي حبیب، فارس حسین  :اتإلى من تذوقت معھم أجمل اللحظ

  "  علاقات دولیة ومنظمات إقتصادیة دولیة"إلى من أحببتھم باͿ طلاب قسم 
  2015دفعة 

  .إلى كل من مد ید المساعدة وساھم معي في تذلیل ما وجھت من صعوبات
  

  
  
  
  
  

    
  



 

  

  

  
  
  
  
  

 

 إھداء
 

 
 إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار إلى من علمني العطاء

انتظار إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار أرجو من الله بدون  
 أن یمد في عمرك وستبقى كلماتك نجوم

.أبي العزیز لى الأبدإأھتدي بھا الیوم وفي الغد و  
 

لىإإلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب  و  
 معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحیاة وسر

 الوجود إلى من كان دعاءھا سر نجاحي
.لسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبةوحنانھا ب  

 
الغالیة ھدیلإلى   

نجادي حبیب، أمان الله ھشام، عمار بن : إلى من عشت معھم أجمل اللحظات
.حمیدي، مقدم جمال ، كادیشو، عبد الصمد حمیدي، سعیدات محمد  

 كما أتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة  شریفي محمد رضا،أحمد بن زاید 
طانيو الأستاذ سل  

 



 

  

  ɠلمةࡧشكرࡧوتقدير

  

اذا رضیت ولك الحمد بعد الرضى نحمد الله اللھم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد 

  نزولا عند قولھ صلى الله علیھ وسلمو  في انجاز ھذا العمل،نا على توفیقتعالى 

  "من لم یشكر الناس لم یشكر الله"

  . علیھ وسلم تسلیماوبعد الصلاة والسلام على البشیر المصطفى محمد صلى الله

  لا یسعنا في ھذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من كان وراء

  ھذا الانجاز من بعید أو من قریب ،بالقلیل أو بالكثیر،ونخص بالذكر الأستاذ

 الشكر و  ، الذي كان مرشدا وموجھا ولھ منا خالصمحمد شریفي رضا الفاضل 

  التقدیر

  .ھذا العمل من مجھود في النصح والإرشاد بآرائھ السدیدة لإتماموالاحترام لما بذلھ 

ذرة في  ولو بمثقال وأخیرا نتمنى الصلاح والتوفیق والنجاح إلى جمیع من ساھم

 .إتمام ھذا العمل
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  المقدمة



 مقدمة
 

د الدیمقراطیة الركیزة الأ ّ عُ الشعوب                                 ساسیة في عملیة الإصلاح السیاسي الذي تنشده ت

فالدیمقراطیة، بوصفھا نظام حكم، مرادفة لمفھوم الشرعیة في الحیاة السیاسیة الحدیثة ذلك 

أن جمیع القرارات والسیاسات والقوانین تكون مقبولة ومبررة، إذا اتخذت بطریقة 

. میة الشاملة والمستدامةدیمقراطیة، كما أن الدیمقراطیة ھي الوسیلة الأنسب لتحقیق التن

بسبب حالات التغیر التي شھدھا العالم ، خاصة بعد انھیار الإتحاد السوفیتي، فقد حققت 

ا  تاریخیاً على كافة البدائل وأنظمة الحكم الأخرى ً   .الدیمقراطیة انتصار

وقد شھدت المنطقة العربیة موجة من التحول الدیمقراطي في عقد التسعینیات في القرن  

اضي وذلك نتیجة لإزدیاد حالات المطالبة بتوسیع سقف الحریات ومشاركة المواطنین الم

باتخاذ القرار، ومن ھنا جاء التحول الدیمقراطي في بعض دول الوطن العربي كبادرة 

أساسیة نحو التعددیة الفكریة والعمل السیاسي، وتبني النھج الدیمقراطي وإقامة العدل 

  . من أجل إیجاد حیاة حرة وكریمة للإنسان العربي في وطنھ والمساواة والحریة للمواطن

وسنحاول في ھذه الدراسة التعرف إلى إحدى التجارب العربیة في الإنتقال الدیمقراطي مع   

) الجزائر،موریطانیا(ما رافقھا من استخدام للعنف في بعض الحالات، وھي تجربة كل من 

  .لمشرق العربيفي ا) الأردن، العراق(في المغرب العربي و

حیث ركزنا على في ھذه الدراسة على التجربة الیمنیة، وذلك باستعراض عوامل ومراحل 

شكالیات التحول الدیمقراطي في االتحول الدیمقراطي الداخلیة والخارجیة، وصولا إلى 

  . الیمن

رھا نظاما الدیمقراطیة مفھوم شھد دلالات مختلفة بدءا من الفكر الیوناني القدیم، الذي اعتب   

 أرسطویساوي بین الناس من خلال تعزیز مبدأ الحریة والمشاركة،و قد اقتبس العالم من 

.       المفاھیم الأساسیة للدیمقراطیة بأنھا السبیل لتوفیر أسباب السعادة والفضائل الإجتماعیة

طیة أن الحریة الفردیة ھي ركیزة الدیمقراطیة، وفي تصور آخر للدیمقرا أرسطوإذ اعتبر 

ركیزة  جتماعي، یرى البعض بأنھا تكریس للحریات العامة التي تعتبرالقائمة على العقد الإ

للدیمقراطیة، وھي حریة الرأي و حریة العبادة، وحریة التملك والحریة الشخصیة وھو 

  ."الدیمقراطیة اللیبرالیة"تصور وضع حجر الأساس لما یعبر عنھ الیوم 
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ال یدور حولھ الجدل الكثیر، وتستتر خلفھ أمور شتى فھو فالدیمقراطیة مفھوم دار وماز

مفھوم معقد وغامض ومركبا أستخدم ولا یزال یستخدم بمعان شتى تختلف بإختلاف الزمان 

والمكان تبعا للإتجاھات الفكریة السائدة، فھي ولیدة لإرث تاریخي وسیاسي وثقافي بعینھ 

 .تنبت منھ وتنمو و تتطور معھ، وتعبر عنھ

ذا فھي تبقى نسبیة، لأن مبتغاھا الدائم ھو إیجاد حالة من التوازن بین الطبقات في رغم ھ

المجتمع، لذا فإن أعلى مرحلة ھي تلك التي تحقق فیھا الدیمقراطیة حكم الشعب الذي یعطیھ 

  .كامل حریاتھ في تجسیدھا

أن القیم الإنسانیة تشیر الدراسات السابقة ،أن الدیمقراطیة قیمة إنسانیة خالدة شأنھا في ذلك ش

دعاء بإحتكارھا ، ویمكن لكل الشعوب الحیة  والتي لا یمكن لأي شعب من الشعوب الإ

ً أن نستفید من القیم الإنسانیة النافعة  ممارستھا مع مراعاة الخصوصیة المحلیة ، فلیس عیبا

والتي تساعد الشعوب على الوثوب صوب الحضارة والتمدن ووضع حد للدكتاتوریات 

سلط والتعسف البدني والروحي وفي تطویر آلیة السلطة والمشاركة في صنع القرار والت

  . على أساس من العدالة والمساواة وحریة الإنسان 

أن یختار : لقد لخص معناھا المفكر الفرنسي موریس دي فارجي ، حیث قال أنھا تعني 

  .المحكومون نظام الحكم وحاكمیھم عن طریق الإنتخابات

ة ھي أداة للوصول إلى العدالة والمساواة والتقدم الحضاري، ومن خلالھا تشارك الدیمقراطی

الجماھیر في عملیة صنع القرار، وعبر قنوات الدیمقراطیة تشترك بفعالیة في صیاغة وتنفیذ 

المھام الملحة الھادفة إلى تقدم ورخاء المجتمع ، وعبر الإنتخابات الدیمقراطیة یشترك 

التعبیر عن حقوقھم القانونیة والسیاسیة وذلك في تغییر الصفوة المواطنون بتساو في 

  .السیاسیة أو إعادة انتخابھا 

فالدیمقراطیة ھي احترام لإرادة وحریة وعقیدة الإنسان، ویتساوى الناس من خلالھا في 

الحقوق والواجبات بغض النظرعن جنسھم أو لونھم أو عقیدتھم أو لغتھم أو انتمائھم 

جتماعي أو الحزبي أو العرقي أو القومي أو الفكري ، أوعلى حد تعبیر   السیاسي أو الإ

 .لورد برایس أن الدیمقراطیة ھي التي توفر الحقوق الرئیسیة الثلاثة للإنسان
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  .أي تحریر شخص المواطن وممتلكاتھ من سیطرة الحكومة : الحقوق المدنیة  

  .اء الدینیة وممارسة العبادة أي السماح بحریة التعبیر عن الآر: الحقوق الدینیة 

أي تحریر المواطن من سیطرة الحكومة في الأمور التي لا یبدو : الحقوق السیاسیة 

ً یحتم تدخل الدولة ، وتضمن ھذه الحقوق  بوضوح أنھا تؤثر في صالح المجتمع كلھ تأثیرا

 ً ً أساسیا   .الأخیرة حریة الصحافة باعتبارھا حقا

حكم الأغلبیة والتي من خلالھا تحافظ الأغلبیة على حقوق والدیمقراطیة نمط من أنماط 

ً للمعضلات والمشكلات والتعقیدات ، وإنما ھي مدخل لحل  الأقلیة ، فھي لیست حلا

الصعوبات ووسیلة لتحسین حیاة المجتمع، فالدیمقراطیة الحقیقیة تقترن بمفھوم العدالة 

 تقاس بعدد الدورات الإنتخابیة ولا الإجتماعیة ، فنجاح أي دیمقراطیة وازدیاد شعبیتھا لا

بالخطاب الإعلامي وإنما تقاس بمدى ما تقدمة من أمن ورخاء وسكینة اجتماعیة وتقدم 

ملموس في الصناعة والزراعة والتجارة والعلم والتكنولوجیا ومحاربة الفساد واحترام حقوق 

في مجتمعھم  تشرنالإنسان ، ومن یتحصلون على دیمقراطیة ویحرمون من لقمة العیش وت

البطالة والمجاعة والفقر والفساد و الفوضى ووھن المؤسسات النظامیة ومنظمات المجتمع 

  .المدني ، یكفرون بالدیمقراطیة ویشعرون أن الدیمقراطیة أداة للإلھاء السیاسي 

ویتعذر الحدیث عن الدیمقراطیة بشفافیة في ظل غیاب كلي أو جزئي للمؤسسات 

ة النخب القویة والعقلیات الشمولیة على مقالید الأمور، وعدم التناوب الدیمقراطیة وسیطر

السلمي للسلطة ، وضعف قوى المعارضة ، وانتشار قیم الفساد والعنف والفوضى والإقصاء 

بقیود مادیة ورمزیة ، فالعقلیات البغیضة تقتل إرادة الإنسان وتلتھم  الإنسانتھمیش و 

  .بداع والعقل المنتج وتولد التخلفمساحة الحریة والتسامح وتقتل الإ

فالدیمقراطیة الحقھ تھذب الصراع السیاسي وتنقلھ من حلبة العنف إلى حلبة التفاھم 

نفتاح والتسامح وتقبل الآخر، والإدارة الحسنة لفن الإتفاق وفن الإختلاف  الدیمقراطي والإ

ة ومنظمات المجتمع وتغني الثقافة الدیمقراطیة وتحسن أداء السلطة والأحزاب السیاسی

المدني، فالدیمقراطیة ھي أعمق بكثیر من فوز الأغلبیة في الإنتخابات أو حق حریة التعبیر 

  .وتشكیل الأحزاب والمنظمات المدنیة 
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ً تكافؤ الإشتراك والحقوق، فقد تتلاعب  صحیح أن الدیمقراطیة الشكلیة وحدھا لا تضمن دائما

ً إرادة الشعب الصفوة في الإجراءات الدیمقراطیة ، و قد لا تعكس ھذه الإجراءات دائما

  .ومصالحة الحقیقیة 

فالدیمقراطیة نظام حیاتي شامل یشمل الفكر والممارسة والمؤسسات وتترجم الدیمقراطیة في 

السیاسیة  اتاطشحیاة الناس المادیة والروحیة وفي سلوك الأفراد والمؤسسات وفي الن

  .والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

  :الإطار النظري للدراسة

 :أھمیة الدراسة .1

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تتناول إحدى تجارب التحول الدیمقراطي في الوطن        

العربي والتي بدأت منذ أكثر من عقدین من الزمن، ولا تزال تسیر بخطى بطیئة في الوقت 

كل أكبر بالتحول نحو دیمقراطیة الذي تتسارع فیھ الشعوب والأنظمة السیاسیة في العالم بش

موضوع الدیمقراطیة في الیمن لما لحقیقیة وكاملة، كما تكمن أھمیة الدراسة في معالجتھا 

تتمیز بھ التجربة الیمنیة عن غیرھا من التجارب الدیمقراطیة في الدول العربیة وذلك لما لھا 

  ). جنوبيالشمالي وال(من خصوصیة من حیث تحقیق الوحدة بین شطري الیمن 

 :أھداف الدراسة .2

  :تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف الآتیة           

  .الإطار المفاھیمي والنظري للتحول الدیمقراطي .1

التعرف على التجربة الدیمقراطیة في كل من بلدان المغرب العربي و المشرق  .2

 .العربي

 . التركیز على التجربة الیمنیة .3

لمراحل التي ساعدت على التحول الدیمقراطي في التعرف على أبرز العوامل و ا .4

 .الیمن

 .التي واجھت عملیة التحول الدیمقراطي في الیمن الإشكالیاتتوضیح  .5
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 :  مشكلة الدراسة .3

تدور مشكلة الدراسة حول تحدید المتغیرات الرئیسة في التحول الدیمقراطي       

وواقعھا، وذلك في ضوء التغیرات والإشكالیات التي واجھت التجربة الدیمقراطیة في الیمن 

الإقلیمیة والدولیة المستجدة، والتي شكلت بدایة التحولات الدیمقراطیة في الدول العربیة 

  .ومنھا الیمن

 :أسئلة الدراسة .4

  :في ضوء الأھداف السابقة تحاول ھذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتیة        

الحكم على نظام سیاسي بأنھ  ماھي المعاییر التي یجب توافرھا حتى یتم .1

 ؟ .دیمقراطي

 ھل أثر التحول الدیمقراطي على دول المغرب و المشرق العربي؟  .2

ما مدى قابلیة الثقافة السیاسیة والقیم السائدة في المجتمع الیمني لتقدم التحول  .3

 إعاقتھ؟ الدیمقراطي أو

  :فرضیة الدراسة. 5

التحول الدیمقراطي في الیمن جاء نتیجة  إن: "انطلقت الدراسة من فرضیة أساسیة مفادھا

لعوامل داخلیة وخارجیة، تمثلت بالوحدة الیمنیة بین الإقلیمین الشمالي والجنوبي، وأن الحیاة 

السیاسیة الیمنیة ینظمھا كما في الدول الدیمقراطیة مبدأ الإنتخاب والتداول الدوري والسلمي 

  .للسلطة

 :منھجیة الدراسة. 6

  :راستنا ھذه على المناھج التالیةوقد اعتمدنا في د

اعتمدنا في بحثنا ھذا على وصف التجربة الدیمقراطیة في العالم : المنھج الوصفي -
  .العربي مبرزین حالة ھذا التحول الذي طرأ على ھذه الدول بوصف جمیع التفاعلات

یدرس المراحل التاریخیة للمسیرة الدیمقراطیة في الیمن من حیث : المنھج التاریخي -
 .نشوئھا و تطورھا

موضحین التجربة الدیمقراطیة لدول العالم العربي في احدى دول : منھج دراسة حالة -
 .المغرب و المشرق العربي

   یدرس العوامل التي ساعدت على التحول و التفاعلات الداخلیة: منھج تحلیل النظم -
  . و القرارات التي یتخذھا النظام السیاسي



 مقدمة
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  :تمھید

،ثمة محطات رئیسة   الأمم والشعوب،وعلى سلم التطور التاریخي للبشریة   حیاةفي     

ھذه الشعوب نحو تطورھا وتقدمھا،بالرغم من التباین  سیرورة لتحولات عمیقة أصابت

  .والإختلاف بینھا في الزمان، وفي طبیعة التطور ذاتھ ،ومستقره الأخیر

مرحلة جدیدة تتسم بالتناقض بین  اصرالمع العربي وتشھد اللحظة الراھنة من تاریخنا   

ھذا ، یبدو أن صوت الحریة   وبالرغم من المخاض الصعب و المتناقض  مساراتھا المتعددة،

ً على غیره في جتماع،وذلك في میادین الثقافة،السیاسة،والإ   والدیمقراطیة أضحى طاغیا

فة على امتداد الوطن مواجھة عقود طویلة من القمع والإستبداد ما تزال تلقي بظلالھا الكثی

 .العربي ،عبر استمرار الأنظمة الشمولیة السائدة 

أنھ لیس ثمة نھضة حدثت في التاریخ الإنساني إلاَ وتقدمھا فكر واضح وإرادة   اعتبار وعلى

فاعلة لتحقیق ھذه النھضة فلابد من وضع مجموعة من الأفكار والآراء والتصورات حول 

تحول الدیمقراطي في مركز الإھتمام بحیث تشكل في منطلقھا المسألة الدیمقراطیة وكیفیة ال

ً لإعادة تأسیس المفاھیم وأداة للتمییز بین مجموعة جدیدة وأخرى قدیمة من  ومستقرھا سبیلا

المفاھیم الملتبسة في الوقت الراھن في ظل العولمة التي تعید إنتاج أدواتھا ومفاعیلھا بصورة 

  .للثقافة العربیة المعاصرةجدیدة وفي واقع الأزمة الراھنة 
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  الإطار المفاھیمي للتحول الدیمقراطي: المبحث الأول -  

  تعریف التحول الدیمقراطي :المطلب الأول - 

لقد خضع مفھوم التحول الدیمقراطي باعتباره أحد المفاھیم الحدیثة المطروحة على      

ھتمام المتنامي لمختلف ي من خلال الإالساحة الفكریة لمحاولات معمقة للتأصیل المفاھیم

  .الأدبیات بھذا الموضوع

ھذا وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الدراسات رغم اھتمامھا بالعدید من المواضیع،إلا أن    

تساع والشمول إلى جانب ضرورة صیاغة طبیعة مفھوم التحول الدیمقراطي الذي اتسم بالإ

  .م بتأصیل ھذا المفھومھتماتعریف إجرائي لھ فرض المزید من الإ

إن محاولة التأصیل المفاھیمي للتحول الدیمقراطي تستدعي الرجوع إلى الأصول اللغویة 

  .انتقالھ من حالة إلى أخرى للمصطلح، فكلمة التحول لغة تعبرعن تغیر نوعي في الشيء أو

لھ من مكانھ إلى النقل، فیقال حول الشيء أي غیره أو نقـــ یشیر لفظ التحول إلى التغیر أو    

  1.مكان آخر أو غیره من حال إلى حال، وعن الشيء یقال تحول عنھ إلى غیره

نتقال و تعني المرور أو الإ "Trantistion" و كلمة التحول تقابلھا باللغة الإنجلیزیة كلمة

  .من حالة معینة أو من مرحلة معینة أو من مكان معین إلى حالة أو مرحلة أو مكان آخر

عملیة التحول المرحلة الأولى للتحول نحو النظام الدیمقراطي، وھي فترة انتقالیة  و تعتبر 

  .تمتد بین مرحلة تقویض دعائم نظام سیاسي سابق و تأسیس نظام سیاسي لاحق

و تتحدد ھذه التحولات من ناحیة ببدء عملیة تحلل النظام السلطوي، ومن ناحیة أخرى 

و عودة شكل من أشكال النظام السلطوي أو ظھور بدیل بإرساء شكل من أشكال الدیمقراطیة أ

ثوري، و من الجائز أیضا أن تنتج ھذه التحولات نظاما ھجینا أو تنحدر بالكامل نحو 

 .الفوضویة

بأنھا عملیة "  شمیتر" فیعرفھا  " Democratization " أما التحول إلى الدیمقراطیة

تطبق من قبل أو امتداد ھذه القواعد لتشمل تطبیق القواعد الدیمقراطیة سواء في مؤسسات لم 

عملیات و إجراءات یتم اتخاذھا للتحول من  أفراد أو موضوعات لم تشملھم من قبل، إذن ھي

بأنھا عملیة اتخاذ "  روستو" نظام غیر دیمقراطي إلى نظام دیمقراطي مستقر، و یعرفھا 
                                                

مركز ابن خلدون , القاھرة, عبد الوھاب علوب. ترجمة د, القرن العشرین التحول الدیمقراطي في أواخر: الموجة الثالثة, صامویل ھینتجتون  1
  .68-64ص, 1993, الطبعة الأولي, دار سعاد الصباح, للدراسات الانمائیة
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و المعارضة الداخلیة و القوى قرار یساھم فیھا ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة، و ھي النظام 

الخارجیة، و یحاول كل طرف إضعاف الأطراف الأخرى و تتحدد النتیجة النھائیة لاحقا 

 .1للطرف المتغیر في ھذا الصراع

كما یمكن الإشارة إلى أن التحول الدیمقراطي ھومجموعة من المراحل المتمیزة تبدأ     

ات حدیثة تسعى لترسیخ نظمھا،وتعكس ھذه بزوال النظم السلطویة یتبعھا ظھور دیمقراطی

العملیة إعادة توزیع القوة بحیث یتضاءل نصیب الدولة منھا لصالح مؤسسات المجتمع 

المدني بما یضمن نوعا من التوازن بین كل من الدولة والمجتمع ،بما یعني بلورة مراكز 

 2 .عدیدة للقوى وقبول الجدل السیاسي

ھوعملیة تھدف إلى إعادة النظر في خارطة القوة على  وعلیھ فالتحول الدیمقراطي    

مستوى النظام السیاسي ،والعمل على إعادة التوازن بین القوى الرسمیة المتمثلة في الدولة 

 .والمؤسسات غیر الرسمیة متمثلة في منظمات المجتمع المدني

إلى أنظمة  نتقال من أنظمة تسلطیةوفي تعریف آخر للتحول الدیمقراطي فھوعملیة الإ   

دیمقراطیة ،تم فیھا حل أزمة الشرعیة والمشاركة والھویة والتنمیة،أي انتھاج الدیمقراطیة 

كأسلوب لممارسة الأنشطة السیاسیة،فالتحول الدیمقراطي یعني تغییرا جذریا لعلاقات السلطة 

 .جتماعيفي المجال السیاسي وعلاقات التراتب في الحقل الإ

التحول من نظام إلى آخر،أي تغیر النظام القائم وأسلوب صنع  أنھب تشارلز أندریانویعرفھ 

السیاسة الذي یتبناه النظام،ویسمیھ التغیر بین النظم،وعلیھ التحول یعني تغییرات عمیقة في 

وھذه التغیرات  ،الأبعاد الأساسیة الثلاثة في النظام،البعد الثقافي،البعد الھیكلي والسیاسات

بین ھذه الأبعاد الثلاثة،مما یؤدي إلى عجز النظام القائم على ناتجة عن وجود تناقضات 

 .التعامل معھا في ظل الإطار والأسلوب القدیم

في ھذا الإطار فإن ھذا التعریف یركز على أن التحول الدیمقراطي ھو عملیة تغییر     

  .جذري في جمیع مستویات النظام

                                                
عدد ال, مركز مطبوعات الیونسكو, القاھرة, المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة, ھل ھو عصر الدیمقراطیة؟ ترجمة سعاد الطویل, جي ھیرمیت  1

  .11- 9ص, 1991مایو , 128
كلیة الاقتصاد والعلوم , غیر منشورة, رسالة دكتوراة في العلوم السیاسیة, المعارضة السیاسیة والتحول الدیمقراطي بالمغرب,عبد الكریم عبد لاني  2

  .35-32ص, 2003, السیاسیة جامعة القاھرة
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ة للتحول الدیمقراطي إنما تعود لنظرة كل من خلال ما سبق یتضح أن تعدد التعاریف المقدم  

 .مفكر وتركیزه على متغیر معین للتعبیر عن عملیة التحول الدیمقراطي

نتكاسات عدیدة،وتتحكم فیھ وعموما فإن التحول الدیمقراطي ھو مسار قد یتعرض لإ    

  1.العدید من العوامل سواء من البیئة الداخلیة أو الخارجیة

  ل الدیمقراطي و علاقتھ بالمفاھیم الأخرىالتحو: الثاني المطلب

 :بھ التحول الدیمقراطي والمفاھیم المرتبطة

في إطار تحدید مفھوم التحول الدیمقراطي سعت العدید من الأدبیات السیاسیة إلى محاولة     

نتقال الإ،تأصیل عدد من المفاھیم ارتبطت بالتحول الدیمقراطي كاللیبرالیة السیاسیة

 .الخ...لرسوخ الدیمقراطيالدیمقراطي ،ا

 :العلاقة بین اللیبرالیة والتحول الدیمقراطي -أولا 

فقد حرصت مختلف الأدبیات في تناولھا لمفھوم التحول الدیمقراطي على التمییز بین كل     

 من اللیبرالیة والتحول الدیمقراطي

وسیع نطاق الحقوق فاللیبرالیة تتضمن أھدافا متواضعة تتمثل في التخفیف من حدة القیود وت

الفردیة والجماعیة داخل النظام السلطوي وھي لا تعني في ھذا الإطار ضرورة إرسائھا 

 .لتحول دیمقراطي وإن كانت تسھم في حفز ھذه العملیة

أما التحول الدیمقراطي فیتجاوز ھذه الحدود الضیقة لكل من الحقوق الفردیة والجماعیة حیث 

ة تعكس قدرا أكثر اتساعا من محاسبیة النخبة وصیاغة یھدف إلى تحقیق إصلاحات سیاسی

  .2آلیات عملیة صنع القرار في إطار مؤسسي دیمقراطي

على  محدود المجال ویخص الحریات الفردیة والجماعیة اللیبرالیةبناء على ذلك فإن مفھوم 

 .خلاف التحول الذي یتسم بالشمول من خلال إصلاحات جذریة على جمیع المستویات

  :نتقال الدیمقراطيالتحول الدیمقراطي و الإ -اثانی

نتقال الدیمقراطي والتحول الدیمقراطي ،حیث یعتقدون یمیز الكثیر من المفكرین بین الإ    

نتقال الدیمقراطي ھو أحد مراحل عملیة التحول الدیمقراطي ویعد من أخطر المراحل أن الإ

                                                
  .11ص, مصدر سابق, جي ھیرمیت 1 

المجلة الدولیة للعلوم , ترجمة آمال الكیلاني, أسالیب التحول في نظم الحكم في أمریكا اللاتینیة وجنوب شرق أوروبا, تیري لین وفیلیب شمیتر  2
  .26ص, 1991مایو , 128العدد , مركز مطبوعات الیونیسكو, القاھرة, الاجتماعیة
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         أن النظام في ھذه المرحلة یكوننتكاسات ،حیث نظرا لإمكانیة تعرض النظام فیھا لإ

   ذو طبیعة مختلطة حیث تتعایش فیھ كل من مؤسسات النظام القدیم والحدیث ویشارك كل 

تجاھات السلطویة والدیمقراطیة في السلطة سواء عن طریق الصراع أو من ذوي الإ

  .تفاقالإ

  :التحول الدیمقراطي والترسیخ الدیمقراطي -ثالثا  

الأدبیات العامة للدیمقراطیة بین التحول الدیمقراطي من جھة والترسیخ الدیمقراطي تمیز    

ولا یمكن اعتبار أن  من جھة أخرى، فحدوث التحول الدیمقراطي لا یعني استمراره وتعزیزه

الدیمقراطیة قد رسخت في مجتمع ما عندما یقبل جمیع الفاعلین السیاسیین الأساسیین حقیقة 

   .یمقراطیة ھي التي تحدد وتملي التفاعلات التي تتم في داخل النظام السیاسيأن العملیات الد

وقد أثارت محاولات تأصیل مفھوم الرسوخ الدیمقراطي جدلا واسع النطاق بین مختلف    

الدارسین الذي سعى كل منھم إلى تحدید مؤشراتھ، ومحاولة استحداث طرق لضمان 

  1.الدیمقراطیة

  التحول الدیمقراطي أنماط: الثالث المطلب

و یقصد بھا تلك الأشكال التي اتخذتھا عملیة التحول الدیمقراطي، و الإجراءات التي اتبعت 

للإطاحة بالنظام غیر الدیمقراطي، و مع الصعوبة البالغة في تبیان كل حالة من حالات 

ى التحول الدیمقراطي منفرد، بوصف أن كل حالة لھا مسارھا و خصائصھا المستقلة تسع

الدراسة في ھذا إلى التمییز بین ثلاثة مسارات رئیسیة للتحول، مع العلم بأن حالة واحدة قد 

تتضمن مزیجا من أكثر من مسار للتحول على المستوى النظري، و یمكن التمییز بین ثلاثة 

  .التحول من أعلى، التحول من خلال التفاوض، التحول من خلال الشعب تتمثل فيمسارات 

  .علىالأالتحول من : الأولالمسار  - 

و یتضمن تحول النظام نحو الدیمقراطیة بمبادرة من قادة النظام أنفسھم الذین یلعبون دورا     

حاسما في إجراء ھذا التحول، و الذي یعني أن قادة النظام السلطوي أو الشمولي ھم الذین 

 2.نظام آخر دیمقراطي یلعبون دورا حاسما في إنھاء نظاما غیر الدیمقراطي و تحویلھ إلى
                                                

كلیة الاقتصاد , رسالة ماجیستیر غیر منشورة, 1993-1981التحولات الدیمقراطیة وشرعیة النظام السیاسي في مصر , حسن محمد سلامة 1 
  .14ص, 1998, جامعة القاھرة, والعلوم السیاسیة

, مصدر سابق, المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة, ترجمة فردوس عبد المنعم, تحولات في أمریكا اللاتینیة علي عتبة التسعینیات, خوان ریال  2
  .43ص
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     و یمكن التمییز بین القیادة السیاسیة المدنیة و القیادة العسكریة للنظام غیر الدیمقراطي    

 :و من ثم یمكن التمییز بین مسارین

 .الأول یتضمن مبادرة من قبل قیادة سیاسیة مدنیة ) 1

   .الثاني یتضمن مبادرة من جانب قیادة عسكریة حاكمة )2

  .التحول من خلال التفاوض: ار الثانيالمس - 

یحدث ھذا التحول عبر مسار التفاوض عندما ینخرط النظام السلطوي في حوار مثمر مع 

جتماعیة المختلفة، و ذلك رغبة في وضع أسس مشتركة لإنھاء النظام القوى السیاسیة و الإ

 1.السلطوي و إقامة نظام دیمقراطي بدیل

تي تدفع قادة النظام السلطوي إلى الدخول في مفاوضات مع و من بین العوامل المھمة ال

قتصادي الذي قد یصل القوى المعارضة احتمال النظام السیاسي أو إیدیولوجیتھ، و التردي الإ

 .2إلى حد الإفلاس، أو ضغوط خارجیة متزایدة

خول في جتماعیة المعارضة إلى الدأما بالنسبة للعوامل التي قد تدفع بالقوى السیاسیة و الإ

الحوار فقد تتمثل في افتقادھا للقوة الكافیة للإطاحة بالنظام القائم قسرا، مما قد یدفعھا إلى 

 .قبول التفاوض على أمل التوصل إلى میثاق یرضي كافة الأطراف ذات الثقل

و قد تعددت الحالات التي شھدت ھذا المسار و أبرزھا وضوحا حالة جنوب إفریقیا كمثال    

 .بعد سنوات من الكفاح المسلح ضد العنصریة 1990 -1989ل عامي للتفاوض خلا

و لضمان نجاح المیثاق الذي یتم التوصل إلیھ عبر التفاوض ینبغي بالضرورة أن یكون    

میثاقا شاملا لا یستبعد أیا من الفاعلین السیاسیین ذوي الثقل، فیصبح المیثاق بمثابة سیاج لعدم 

بناء ھرمي یعتمد أعلاه على أسفلھ و یشتمل على عدة  الإضرار بمصالح أي طرف، فھو

مكونات، فثمة اتفاق بین القیادات العسكریة و المدنیة حول شروط إقامة حكم دیمقراطي 

تتحقق فیھ السیطرة المدنیـة على المؤسسة العسكریة، و ھناك اتفاق بین الأحزاب السیاسیة 

اتفاق بین أجھزة الدولة و تنظیمات رجال  على التنافس وفقا لقواعد الحكم الجدید، و إقامة

                                                
  .40-36ص, ابقمرجع س, عبد الكریم عبدلاني 1 

 مرجع سابق, الموجة الثالثة, صامویل ھینتجتون  2
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حترام الحقوق و إعادة توزیع المنافع، و من ثم إقامة تحادات التجاریة لإالأعمال و الإ

  .ترتیبات مؤسسیة جدیدة تتفق و الإطار الدیمقراطي المرغوب

 .التحول من خلال الشعب: المسار الثالث  - 

في أعقاب صراعات عنیفة و انتشار أعمال  یقصد بذلك أن التحول الدیمقراطي یأتي     

یر المنظمة، و قیام بعض غحتجاجات من جانب التنظیمات الشعبیة و الإضرابات العامة الإ

جتماعیة الرافضة للوضع القائم، فتستسلم القیادات السلطویة أعمال العنف من جانب القوى الإ

حتواء الأزمة التي فجرتھا عیا لإللضغوط و تبدأ الإصلاحات المطلوبة منعا لتفاقم الموقف س

 .1المطالب الشعبیة

                و قد تعددت النماذج التي شھدت اضطرابات سبقت عملیة التغییر السیاسي منھا مالي

           جتماعیة الغاضبة في إقصاء قیادة لا تحظى بالقبولو الجزائر، كما قد تنجح الحركات الإ

على  جوزیف أستراداھ الفلبین التي أجبر فیھا الرئیس  و الشرعیة على غرار ما شھدت

ل عن منصبھ تحت وطأة التظاھرات الشعبیة العارمة التي تطالب بملاحقتھ قضائیا زالتنا

  .على مخالفات مالیة و انتھاكات لحقوق الإنسان ارتكبھا أو شارك مع قیادتھ في ارتكابھا

الإشارة إلى أن سائر عملیات التحول مع  و ھكذا تتعدد أنماط التحول الدیمقراطي، و تجدر

تمیزھا بالتعقد و تعدد المراحل قد تشھد واقیا تداخل أكثر من مسار من المسارات السابقة 

 2.لإحداث عملیة التحول الدیمقراطي أو البدء فیھا

 .و قد یحدث التحول في أعقاب ثورات اجتماعیة  - 

 .التعاون معھحتلال أو بو قد یحدث التحول تحت سلطة الإ  -

ستبدادیة إما لموت الحاكم المستبد أو لھزیمة عسكریة تفقده قد یحدث بعد انھیار النظم الإ  -

 .شرعیتھ

  3.نفتاح السیاسي الذي یقضي إلى مطالب دیمقراطیةأو یحدث نتیجة الإ  -

  

  
                                                

  .15-12ص, 1992, مركز بن خلدون للدراسات الانمائیة, القاھرة, والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي, المجتمع المدني, سعد الدین إبراھیم 1 
  .44ص, مرجع سابق, عبد الكریم عبدلاني 2 
, 128العدد , المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة, ترجمة سعاد الطویل, بات الرئاسیة والتحول السیاسي في أمریكا اللاتینیةالانتخا, ھیلجیو ترینداد 3 

  .59-57ص, مصدر سابق
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  للتحول الدیمقراطي النظريالإطار  :المبحث الثاني

  التحول الدیمقراطي ظاھرة التي فسرت المقاربات النظریة: المطلب الأول -

ھناك مجموعة من المقاربات حاولت تفسیر أسباب التحول الدیمقراطي في العالم الثالث    

 :نذكر منھا

 :المقاربة السوسیولوجیة - 1

النظریة  ،جتماعي للمجتمعات، و تضم ھذه المقاربةو ذلك بدراسة البناء الطبقي الإ    

 1.ةو نظریة النخب البنیویة 

 :النظریة البنیویة -  أ

یقوم ھذا المدخل على افتراض رئیسي وھو أن المسار التاریخي لأي بلد نحو    

الدیمقراطیة یتشكل ویتأثر بنمط التنمیة الرأسمالیة ،ولیس عن طریق مبادرات وخیارات 

ویرى ھذا المدخل أن النخب السیاسیة تقوم بمبادرات وخیارات معینة ،إلا أن ھذه  ،النخب

  2.یارات لا یمكن تفسیرھا إلا عبر الإشارة إلى القیود المحیطة بھاالخ

كما ترى ھذه النظریة من أن التغیر السیاسي و التحول الدیمقراطي ھو نتیجة لظھور طبقة 

وسطى في البناء الطبقي للمجتمع، بحیث تسعى لتقاسم السلطة مع الطبقة الحاكمة، ساعیة إلى 

جتماعیة و السیاسیة، لتعوضھ ببناء جدید یأخذ موقعھا بعین الإھدم البناء التقلیدي للمجتمع 

أن الأنظمة الدكتاتوریة تحمل في طیاتھا بذور  فرانسیس فوكویاما  عتبار، حیث یرى الإ

تخلق طبقة وسطى تستفید من ) تسریع التنمیة (  فنائھا، فسیاسة التنمیة التي تنتھجھا الدولة

فیما بعد على التفاعل السیاسي القدیم فتغیره لیتوافق مع  نتائجھا ثقافیا و اقتصادیا، لتضغط

 ھواري بومدین  طموحھا، مثل ما حدث في الجزائر، فالجھود التنمویة للرئیس الراحل 

 خلقت طبقة وسطى مكونة من أولئك الذین استفادوا من التعلیم العالي و التكوین في الخارج

          التقلیدي حاجزا یمنع تحقیق أھدافھا یقول شتراكي وجدت ھذه الطبقة الجدیدة البناء الإ

ستثمار أموالھا لأن الخیار أصبحت ھذه الطبقة تطالب بفتح المجال أمامھا لإ السعید الشعیر

  .3شتراكي قید نشاطھا الإقتصاديالإ
                                                

  .17-16ص, مصدر سابق, المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة, ماذا تعني الدیمقراطیة الیوم؟ ترجمة ایھاب محمد حافظ فاید, آلان تورین 1 
, 2003مارس , 289العدد , مركز دراسات الوحدة العربیة, بیروت, المستقبل العربي, الكویت وتجربة الانتقال إلي الدیمقراطیة, اسماعیل الشطي 2 

  .117-116ص
  .45ص, المرجع السابق 3 
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تضع ) اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة(إذن فالتفاعلات المتغیرة تدریجیا لبنى السلطة والقوة  

وتوفر فرصا تدفع النخب السیاسیة وغیرھم،في بعض الحالات،في مسار تاریخي یقود  قیودا

إلى الدیمقراطیة اللیبرالیة ،بینما في الحالات الأخرى قد تقود تفاعلات بنى السلطة والقوة إلى 

  .مسارات سیاسیة أخرى

مدخل البنیوي وبما أن بنى السلطة تتغیر تدریجیا عبر فترات تاریخیة طویلة ،فإن تفسیرات ال

  .لعملیة التحول الدیمقراطي طویلة الأمد

الذي قدم محاولة  بارنجتون موروتتمثل الدراسة الكلاسیكیة للمدخل البنیوي في دراسة  

مسار الدیمقراطیة ( لتفسیر اختلاف المسار السیاسي الذي اتخذتھ إنجلترا والولایات المتحدة

عن مسار الصین وروسیا )مسار الفاشیة(وألمانیا  عن المسارالذي اتبعتھ الیابان)اللیبرالیة

 1).الثورة الشیوعیة(

على مبادرات النخب وإنما في إطار العلاقات المتفاعلة  الیس بناء مورواستندت مقاربة 

الفلاحین ،طبقة ملاك  لأربع بنى متغیرة للقوة والسلطة ثلاث منھا طبقات اجتماعیة وھي

نیة الرابعة ھي الدولة ،وتوصل إلى أن شكل الأراضي،البرجوازیة الحضریة والب

 .الدیمقراطیة اللیبرالیة كان نتیجة لتفاعل مختلف ھذه البنى

 :نظریة النخبة - ب

تنطلق ھذه النظریة في تفسیرھا للتحول الدیمقراطي من افتراض أساسي ھو أن التحول    

تسعى جاھدة لتطبیق الدیمقراطي ھو نتیجة لوصول نخبة تؤمن بالقیم الدیمقراطیة إلى الحكم، 

 .أفكارھا و توجیھ الدولة نحو وجھتھا، ھادمة بذلك البناء السیاسي القدیم

 :المقاربة السیكولوجیة - 2

تركز ھذه المقاربة على الجانب النفسي في تفسیر التغیر السیاسي و التحول الدیمقراطي    

  :حیث تضم تفسیرین ھما

  

  

  

                                                
  . 2005, دار الشنھابي للطباعة والنشر ,الاسكندریة, التنمیة السیاسیة في الوطن العربي بین النظریة والتطبیق, محمد سعد أبو عامود 1 
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  :نظریة الإحباط -  أ

  .یحدث التغیر السیاسي نتیجة للإحباط: فتراض التالين الإتنطلق ھذه النظریة م  

أي عندما لا تتوافق تصورات الفرد و الجماعة بوجودھم الاجتماعي أو السیاسي مع أمر  

  .الواقع لوجود حائل دون ذلك

أن إدراك الفرد أو الجماعة للوضع یخلق غضبا شدیدا یتحول بدوره إلى  بركوریت  یرى 

تھدف الواقع القائم قصد تغییره، مثال في الجزائرعاش الشعب دافع للعدوانیة یس

الجزائري ھذه الحالة في ظل الأحادیة، حیث عجز النظام على تحقیق حاجیاتھ خاصة 

  جتماعیة، مما شحن ھذا الشعور في شكل سلوك عنیف انفجرقتصادیة و الإالإ

 .ائمأعمال عنف استھدفت تغییر الوضع الق و في شكل مظاھرات 1988عام 

 :سیكولوجیة الجماھیر -ب

ینطلق ھذا التفسیر من افتراض أساسي ھو أن لكل شعب سیكولوجیتھ الخاصة التي    

تتطور بنیویا متأثرة بالتحولات البیئة التاریخیة التي عاشھا، لتخلق لدیھ نمط من السلوك 

  .جتماعي و السیاسي یمیزه عن باقي الشعوب الأخرىالإ

في كتابھ سیكولوجیة الجماھیر، ھذا النموذج على  رایخ ویلھم  طبق المحلل النفساني 

في تفسیر ظاھرة الاستعمار عن  مالك بن نبي  كما طبقھ  1932صعود النازیة في ألمانیا 

فالخوف وعدم الثقة في جھاز الدولة ھي  ،قابلیة الاستعمار  طریق ما اصطلح علیھ بـ

 .التي أرست دعائم الدیمقراطیة

 :الجغرافیة/ لإیكولوجیة المقاربة ا - 3

 یرى أنصار ھذا التفسیر أن المحیط الجغرافي ھو الذي یحدد السلوك السیاسي، حیث  

  :یضم اتجاھین

 :الاتجاه الجیوبولیتیكي - أ

و ینطلق من فرضیة أساسیة مفادھا أن الدول التي تقع في مناطق النزاع ھي الأقرب     

  ھتمام بالمشاكل الداخلیة وھذامل الخارجي الإستقرار السیاسي الداخلي ، حیث یلھي العاللإ

      ما یفسر سعي الأنظمة الدكتاتوریة لخلق توترات خارجیة قصد تسویق مشاكلھا الداخلیة

و النزاع على الصحراء الغربیة بین المغرب و الجزائر خیر مثال على ذلك، عكس الدول 
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بالمشاكل الداخلیة مما الإھتمام  التي تقع في مناطق جغرافیة آمنة، الأمر الذي یؤدي إلى

یشجع على التغیر السیاسي و التحول الدیمقراطي، فبعد تراجع النزاع الصحراوي عرفت 

بالمشاكل الإھتمام الجزائر استقرار خارجي ملموس، الأمر الذي ركز اھتمام الشعب 

لتي ترجمت في التي یعیشھا، ھذا ما دفع إلى رغبة في التغییر، و االإجتماعیة و الإقتصادیة 

  .1989دستور 

  :الاتجاه الإیكولوجي -ب

یرى أنصار ھذا الاتجاه التفسیري أن التحول الدیمقراطي یحدث في الدول التي لم تعرف    

في تاریخھا حضور قوي للسلطة في حیاة الأفراد، الأمر الذي لا یخلق فیھا ثقافة الخضوع 

افة في المجتمعات النھریة التي اعتمدت في الأبوي كأبرز عائق للدیمقراطي، تتطور ھذه الثق

حیاتھا على الأنھار، الأمر الذي استلزم تدخل السلطة في بناء السدود و توزیع المیاه، مما 

 .جعل لھا مكان قوي في حیاة الأفراد، تتطور ھذه الثقافة لتصبح نمط یمیز تلك المجتمعات

یاتھا، أین عرفت السلطة تدخلا عكس المجتمعات المطریة التي تعتمد على الأمطار في ح

بسیط في حیاة الأفراد، تتبلور ثقافة ثانیة في سلوكھا، لذلك فالدول النھریة ھي دول تملك 

عكس الدول المطریة كالجزائر، غیر أن ھذا  ...ستبداد مثل مصر، سوریا، العراققابلیة للإ

ع الجزائر لنفس تجاه عجز عن تفسیر الشمولیة في المغرب و تونس رغم تقاسمھما مالإ

  1.المناخ

 :قتصادیةالمقاربة الإ - 4

الذي یعتمد على الریع النفطي ھو الإقتصاد تجاه في من أن طبیعة ینطلق أنصار ھذا الإ   

السبب الأساسي في دفع التحول السیاسي، حیث تخضع كل الدول التي تعتمد على ھذا البناء 

ستقرار السیاسي، و كلما انخفض ط كلما ساد الإكلما زاد سعر النف: قتصادي للمعادلة التالیةالإ

 .سعر النفط كلما ظھرت اضطرابات تؤدي للتغییر

 1986في منتصف الثمانینیات  الشاذلي بن جدید  فقد عرفت الجزائر في مرحلة حكم 

الأمر  ،دولار 10إلى  30انخفاض ملموس في أسعار النفط، حیث انخفض سعر البرمیل من 

                                                
  .64-60ص, مصدر سابق, عبد الكریم عبدلاني1 
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كما  إمكانیات النظام السیاسي لأنھ یعتمد أساسا على عائدات النفطالذي أدى إلى إضعاف 

  .لاعتماده على مساعدات الدولة، كل ھذا أدى إلى أزمة اقتصادیة الإجتماعيأضعف البناء 

 :المدخل الانتقالي في تفسیر التحول الدیمقراطي - 5

ة تحقیق ، إلى أن العمل على كیفی دانكورت روستوحیث أشار الباحث السیاسي     

الدیمقراطیة یتطلب مدخلا تطوریا تاریخیا یستخدم منظورا كلیا لدراسة حالات مختلفة 

بحسبان أن ذلك یوفر مجالا للتحلیل أفضل من مجرد البحث عن المتطلبات الوظیفیة 

  .للدیمقراطیة

نتقالي و استند الباحثون إلى دراسة بعض النماذج الدیمقراطیة في تبریر المدخل الإ    

رسوا النموذج التركي والسویدي وحددوا أربعة مراحل أساسیة تتبعھا كل البلدان لتحقیق فد

  :الدیمقراطیة وھي

  :تحقیق الوحدة الوطنیة مرحلة  -أ

فإن تحقیق الوحدة الوطنیة لا یعني توافر الإجماع  روستووتشكل الشرط الأول ، وفي رأي 

  .دى الغالبیة العظمى من المواطنینإنما حیث یتم البدء بتشكیل ھویة وطنیة مشتركة ل

  :مرحلة الصراع السیاسي غیر الحاسم -ب

حیث یمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادیة، و تشھد ھذه المرحلة صراعا حادا بین جماعات 

  .متنازعة تكون الدیمقراطیة أحد نواتجھ الرئیسیة ولیست نتاجا لتطور سلمي

  :مرحلة القرار -ج

نتقال والتحول المبدئي،وھي لحظة تاریخیة حاسمة تقرر فیھا أطراف وتبدأ ھنا عملیة الإ

الصراع السیاسي غیر المحسوم التوصل إلى تسویات وتبني قواعد دیمقراطیة تمنح الجمیع 

  .حق المشاركة في القرار السیاسي

  :مرحلة التعود- د

أن  روستو ،ویرىوفي ھذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الدیمقراطیة 

قرار التوصل إلى اتفاق حول تبني قواعد دیمقراطیة قد لا یكون ناتجا عن قناعة ،ولكن مع 

 1.مرور الوقت تتعود الأطراف على ھذه القواعد وتتكیف معھا

                                                
  .67ص , مصدر سابق, عبد الكریم عبدلاني1 
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 روستولنتقالي وقد قام العدید من المھتمین بتفسیر عملیات الدیمقراطیة بتطویر المدخل الإ   

میز جمیع ھؤلاء  حیث، 1986وزملائھ عام  جویلرمو أودینیلدراسة  ومن أھم المحاولات

نتقال والتحول المبدئي من الحكم بین مرحلة الإ روستوالباحثین بشكل واضح مثلما فعل 

نتقال و یرجع ذلك إلى أن عملیات الإ ،وبین مرحلة ترسیخ الدیمقراطیة اللیبرالیة التسلطي

 .نھا قد تفشل وتتعثر في أحیان أخرىالمبدئیة قد تنجح أحیانا و تترسخ لك

و خلاصة ھذا المدخل ھو أنھ یرى أن مصدر عملیة التحول الدیمقراطي ھو مبادرات وأفعال 

  .النخب الموجودة

 :نظریة السلام الدیمقراطي - 6

تقوم فكرة السلام الدیمقراطي على ترویج المؤسسات اللیبرالیة للصداقـة بین الأمم      

  مایكل دویلو  بروس راست ھو ما أكده عدد من الباحثین اللیبرالیین مثل الدیمقراطــیة ،و

  .الذین أقروا بوجوب أن یحل السلام الدولي بین الدیمقراطیات المتطورة

قدرة بعض المجتمعات  ویمكن تعریف السلام الدیمقراطي وفقا للتحلیل الدیالیكتیكي على أنھ

  .على الرغم من إمتلاكھا وسائل العنفعلى حل خلافاتھا ونزاعاتھا بصورة سلمیة 

  بروس راستو  مایكل دویــلوقد اقترنت نظریة السلام الدیمقراطي إلى حد بعید بكتابــات 

لتزام الإیدیولوجي إلى أن التمثـــیل الدیمقراطي و الإ دویل، و یشیر  كانطالذین تأثرا بـ 

ذلك یفسر اتجاھات المیل إلى السلام بحقوق الإنسان ،والترابــط العابر للحدود الوطنیة،كل 

 .التي تتمیز بھا الدول الدیمقراطیة

ویجادل أیضا بأن غیاب مثل ھذه الصفات یفسر السبب الذي یجعل الدول غیر الدیمقراطیة 

   .میالة للحرب، فمن دون ھذه القیم والقیود فإن منطق القوة سیحل محل منطق التوفیق

  :لى المرتكزات التالیةوتقوم نظریة السلام الدیمقراطي ع

  الذي یؤكد على ثلاث عناصر كانطتستند نظریة السلام الدیمقراطي إلى منطق  -

 التمثیل الدیمقراطي الجمھوري - 1

 .التزام إیدیولوجي بحقوق الإنسان - 2

 .الترابط العابر للحدود الوطنیة - 3
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قد أن الدیمقراطیات تعتبر ھذه النظریة بأن الحروب بین الدیمقراطیات نادرة ،ومن المعت

تسوي الصراعات المتعلقة بالمصالح من دون التھدید باستعمال القوة أو استعمالھا فعلا بنسبة 

  .أكبر مما تفعلھ الدول غیر الدیمقراطیة

ویرى اللیبرالیون أنھ یمكن تحقیق سلام عالمي بین الدول اللبیرالیة،على إعتبار أن 

أن تعمل وتتفاعل عالمیا ،ولكن ذلك یتطلب إیجاد آلیات المتغیرات السیاسیة المحلیة تستطیع 

لذا یمكن استخدام السلام الدیمقراطي لتقییم تأثیر مجموعة من الروابط ،تساعد على ذلك دولیا

السلمیة التي توصف بأنھا روابط فاعلة،كالروابط التجاریة التي تساھم في تقلیل النزاعات 

  .یةوتحول دون تعاظم فرص المواجھات العسكر

وفي فترة قریبة،كان ھناك شبھ إجماع على أن الدول الدیمقراطیة اللبیرالیة ناجحة في 

علاقاتھا مع الدول اللبیرالیة الأخرى فقط ،أما في علاقاتھا مع الدول غیر اللبیرالیة فالصورة 

  1.مختلفة

  آلیات التحول الدیمقراطي :المطلب الثاني -   

  :التحول الدیمقراطي منھاھناك عدة آلیات سلمیة تكرس      

 :التداول على السلطة - 1

نتقال المنصب السیاسي إلى آخر سواء كان شاغل یقصد بالتداول وجود آلیات لإ    

  فرانسواالمنصب رئیسا للجمھوریة أو للوزراء في النظم الرئاسیة البرلمانیة ،عرفھ 

إنما یمكن الحل محلھا بمعنى أن الجماعة الحاكمة لیست في السلطة بحكم القانون الإلھي 

أن التداول بالمعنى  حد المفكرین بقولھأحسب أسالیب و آجال محددة دستوریا،ویعرفھ 

  .الدقیق للكلمة ھو استبدال الأغلبیة بالمعارضة أو تناوب قوى سیاسیة مختلفة على الحكم

  شروط التداول على السلطة -

 : یتعین أن یراعي التداول ثلاثة شروط أساسیة ھي    

 .ضمان إمكانیة العودة إلى الحكم توفر الفرصة لمختلف الوحدات مرة أو عدة مرات - 1

 .حتكام إلى الشعب ،قبول الشعب مھما كانالإ - 2

                                                
 .99ص, مرجع سابق, صامویل ھینتجتون 1 
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السیاسیة الخارجیة، السیاسیة المالیة، الدفاع ( الإجماع حول المسائل الأساسیة  - 3

لسلطة ولا یجب وكل ھذه الشروط ھي التي تعبر عن جدول التداول على ا) الوطني

والتداول السلمي للسلطة یعتبر أحد المعاییر لوجود نظام  تجاوزھا عكس الانقلاب

 .دیمقراطي كما یعتبر مظھر من مظاھرھا

والتداول یكرس الدیمقراطیة لأنھ یعتبر من أسسھا ونحن ندرس ھل فعلا ھناك تداول 

 بد أن یكون في الجانب على السلطة أم أن الدستور نص علیھا ،لكن في الواقع معیبة فلا

 .النظري والتطبیقي الواقعي فان طبق فعلا فھو یكرس الدیمقراطیة

  :نتخــاباتالإ  - 2

تجاھات والأشخاص المكلفین بتجسید نتخاب ھو عملیة یختار بواسطة الأفراد والإالإ    

ة رض الواقع، ولاشك أن تطبیق وممارسة الدیمقراطیة یستلزم مشاركأالدیمقراطیة على 

نتخاب،الذي یعتبر صورة من صور المواطنین والمشاركة العادیة تكون عن طریق الإ

الدیمقراطیة وجود انتخابات دوریة ،حرة نزیھة،یعتبر أمرا جوھریا لتحقیق التداول 

 .نتخابات إحدى سمات النظم الدیمقراطیةالسلمي للسلطة،ویعتبر إجراء ھذا النوع من الإ

وحیدة لتحقیق التداول الدوري للسلطة بعد مرور عدة من نتخابات ھي الوسیلة الفالإ

نتخابات آلیة لتكریس الدیمقراطیة السنوات وھي تعتبر المظھر البارز للدیمقراطیة ،والإ

   .إذا كانت تعبر حقا عن إرادة الشعب

 :التعددیة الحزبیة - 3

عدد من یرتبط التداول السلمي للسلطة بوجود تعدد حزبي حقیقي یسمح بتنافس فعلي بین 

الأحزاب ذات التوجھات المتباینة في تنقل السلطة من حزب إلى حزب آخر أو من زعیم 

حد الأحزاب إلى زعیم حرب آخر، ولا بد من وجود تعددیة حربیة باعتبار الأحزاب أ

  .وسیطة بین المواطنین و الدولة

 : الأحزاب تعتبر آلیة لتكریس الدیمقراطیة - 

ب برنامج و أن یكون الحرب یسعى إلى خدمة الصالح العام إذا كانت حقا تعددیة لكل حز

ن تكون الأحزاب تؤدي وظیفتھا بطریقة جیدة،ولیست تعددیة شكلیة أو لیس الخاص،و
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نتخابات وإذا كانت ھنالك تعددیة و فاعلیة لھذه الأحزاب فھي فقط تظھر في وقت الإ

  .تكرس الدیمقراطیة

  :وظائفھا

 :تساھم الأحزاب في 

  :ركة السیاسیة المشا - 

ونھا وكذا التأثیر في دالتي تھدف إلى التأثیر في اختیار الحكام و الأعمال التي یؤ    

  .القرارات الحكومیة

نتخابات، المشاركة المشاركة في الإ: ویمكن القول أن ھناك أربع أنماط للمشاركة وھي

 .مسؤولینتصال بالنتخابیة،المشاركة على الصعید المحلي والإفي الحملات الإ

وتعد المشاركة معیار لنمو النظام السیاسي ومؤشرا على دیمقراطیة وھي تشجعھا  - 

على تعزیز دور المواطنین في إطار النظام السیاسي بضمان مساھمتھم في عملیة وضع 

 . السیاسات

 .جتماعي للمواطنینتزید المشاركة السیاسیة من الوعي الإ - 

ة السیاسیة، والتي تعني اكتساب المواطنین القیم السیاسیة كما تساھم الأحزاب في التنشئ - 

الثقافة السیاسیة، التي تزید من وعیھ وتحدد سلوكھ السیاسي، وقبولھ أو رفضھ لأنماط  و

 1.معینة من النظم السیاسیة

و تساھم أیضا في التجنید السیاسي،ھذه العملیة التي یتم بموجبھا إلحاق الأفراد في   -

سیة النشطة،وحتى تؤدي ھذه الأحزاب وظائفھا لابد أن تتمتع بالحریة الأدوار السیا

  .الكاملة لتكریس الدیمقراطیة

 :الفصل بین السلطات  - 4

یشكل مبدأ الفصل بین السلطات حجز الزاویة والأساس الذي تقوم علیھ النظم      

 منك ،وكان الھدف الدیمقراطیة،استعمل ھذا المبدأ في البدایة كأداة احتجاجیة ضد تسلط المل

برالیة السیاسیة في القانون الوضعي،ودخلت ھذه الفكرة یھذه القاعدة ھو إدخال نوع من الل

  . 16المادة  1791في الدستور الفرنسي عام 
                                                

 .101ص , مرجع سابق, صامویل ھینتجتون1 
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 "كل مجتمع لا یضمن الحقوق لا یضمن الفصل بین السلطات فھو مجتمع بلا دستور"  

كل فرد لھ سلطة یمیل للمبالغة في  أن لیقو حیثالمنظر الحقیقي لھ  یكسیوتمونویعتبر 

نجد ھذا المبدأ في أغلبیة دساتیر دول العالم  استعمالھا لتفادي ذلك،السلطة توقف السلطة

 :الثالث بقسم السلطة إلى

 .للشعب أو ممثلیھ من خلال المجالس :السلطة التشریعیة  -

 .من اختصاص الحاكم :السلطة التنفیذیة  -

 .ھي اختصاص ھیئة مستقلة بعیدة عن المساومات والضغوطات :السلطة القضائیة -  

ھل ھناك فصل حقیقي بین السلطات في العالم الثالث بمعنى عدم التدخل في الوظائف     

ون،مثل أن تقوم السلطة التنفیذیة بالتشریع من خلال اھل ھناك رقابة و تع "تدخل جزئي"

لى ذلك بإمكان السلطة التنفیذیة حل مشاریع القوانین أو التشریع بالأوامر،إضافة إ

 .البرلمان،وھذا الأخیر بإمكانھ سحب الثقة من الحكومة وھو ما یسمى بالمسؤولیة السیاسیة

فإذا كان حقا داخل الدولة تعاون و رقابة، وھذا ما نشھده في النظام البرلماني ،خاصة وقد 

ستبداد ذا المبدأ یؤدي إلى الإن غیاب ھفھو یكرس الدیمقراطیة ،لأ نواحیھطبق ھذا المبدأ ب

  .لى نظام دكتاتوريإو

 :المجتمع المدني ودوره في تكریس الدیمقراطیة

نقصد بالمجتمع المدني عالم المنظمات غیر الحكومیة بل أصنافھا وأنواعھا خارج إطار     

باعتبار ؟  الأحزاب التي یختلف المصنفون في تصنیفھا ھل ھي ضمن المجتمع المدني أم لا

ھا مؤسسات لھا ارتباطات بالحكومة من حیث إمكانیة تشكیلھا لحكومات،والمجتمع المدني أن

لصالح الإنسان بتنسیق مع  ةعبارة عن ھیئات مدنیة حرة تقوم بأعمال تطوعیة اختباری

 . جل تحقیق التنمیة الشاملةأالدولة،أو في استقلال عنھا من 

والشعبیة المستقلة عن الدولة والحكومة ویقصد بھ كذلك، مجموعة من التنظیمات الأھلیة 

والأفراد،تتكون من ھیئات اجتماعیة وسیاسیة و اقتصادیة وثقافیة ودینیة تدافع عن مصالح 

الشعب المشتركة ومصالح الأمة الإنسانیة ، ویعتبر المجتمع المدني من الركائز الأساسیة 

آلیة لتكریسھا،فلا یمكن زدھار،وھو مظھر من مظاھر الدیمقراطیة ،لتحقیق التقدم والإ
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للمجتمع المدني أن یشتغل إلا في مجتمع دیمقراطي یحترم حقوق الإنسان ویعمل على تثبیتھا 

 1و تكریسھا في جمیع المجالات

م بفعل 20ولم ینتقل مفھوم المجتمع المدني للعالم الثالث إلا في السنوات الأخیرة من القرن

 .نفتاح الإعلامياقفة مع الغرب والإانتشار الوعي العالمي ،والثقافي و المث

فلا بد أن نلمس فاعلیة المجتمع المدني داخل الدول،إذا كان لھ رأي مسموع أو لھ القدرة على 

تغییر القرارات ،فإذا كانت لھ فاعلیة داخل الدولة فھو بذلك یكرس الدیمقراطیة أما إذا كانت 

  .قواعد وبنود تحد من فعالیتھ الدولة تتبنى دیمقراطیة شكلیة،فإنھا سوف تھمشھ وتضع

 الإعلام والصحافة كآلیة لتكریس الدیمقراطیة - 5

إن الإعلام والصحافة یعتبران السلطة الرابعة داخل أي دولة، لما لھا من فعالیة في الدفاع    

 .عن الحقوق و تكریس النظام الدیمقراطي

واستخدام وسائل الإعلام في فإذا كانت ھذه السلطة الرابعة تتمتع بكامل الحریة في التعبیر 

أداء مھامھا في تكرس الدیمقراطیة، أما إذا كانت مضطھدة ومقیدة فھذا یعني أن النظام شكلي 

  فقط

 :الحریة الدینیة - 6

تعتبر من مظاھر الدیمقراطیة تقول ھل فعلا الدولة لا تقوم باضطھاد الذین ھم خارجین    

      تمتع الأفراد بالحریة في كافة المجالاتعن الدیانة المنصوص علیھا في الدستور ومتى 

  .متى كانت ھذه الحریات دعما وتكریسا للدیمقراطیةو 

  أسباب و عوامل التحول الدیمقراطي: الثالث المطلب

یلاحظ أن درجات التحول الدیمقراطي قد نمت في إطار تداخل شدید الترابط بین العوامـل    

میز الكثیرون بین ھذه العوامل الدافعة للتحول الداخلیة و العوامل الخارجیة، و قد 

  .الدیمقراطي

  

  

  

                                                
  .45ص, مصدر سابق, خوان ریال1 



 الإطار المفاھیمي و النظري للتحول الدیمقراطي                                     الفصل الأول
 

 19 

 :العوامل الداخلیة / 1

 :التغیر في إدراك القیادة و النخب السیاسیة -  أ

تخاذ أو عدم اتخـاذ قرار التحــول تعد القیادة السیاسیة من أھم العوامل التي تدفع لإ       

تاج عملیة التحول إلى قیادة ماھرة الدیمقراطي، و كذلك نجاح أو فشل التحول، حیث تح

تتمكن من مواجھة المعــارضین و المتشددین، و توسیع نطاق المشاركة في عملیة صنع 

قتصادیة، كما تعتبر القیادة مسؤولة عن عملیة التماسك القرار و توزیع الموارد الإ

ماعیة التي جتالدیمقراطي و عن حمایة الفرد من تعسف الدولة و التفاوض مع الجماعات الإ

 .تھدد عملیة التحول مصالحھا، للوصول إلى أكثر صیغ التحول قبولا في المجتمع

جتماعیة الضروریة لقیام الدیمقراطیة كافیا في حد ذاتھ قتصادیة و الإلا بد توافر الشروط الإ

 .لنجاح التحول، و إنما یلزم الأمر رغبة القیادة السیاسیة نفسھا في التحول

     علــى الدور الحاسم للقیادة التي تتسم بالكفاءة  مارتن، لینز،  دبامونن  و یؤكد كل م    

لتزام بالدیمقراطیة في المبادرة إلى إدخال إصلاح سیاسي على النظام السلطوي  ھذا و الإ

بالإضافة إلى تنامي إدراك ھذه القیادة بأن استمرارھا في الحكم یؤدي إلى إضعاف البنیة التي 

 .ور ھام في عملیة إلى الدیمقراطیة، كما أن النظام السلطوي ذاتھ یتعرض للتآكلیوكل إلیھا د

و ھناك عدد من الأسباب التي تجعل قادة النظم السلطویة یتجھون نحو تأیید الخیار 

 :الدیمقراطي مثل

 .تردي الشرعیة السیاسیة للنظام  -

ة و أنھ من الأفضل المبادرة إدراك القیادة بأن تكالیف بقائھا في السلطة مرتفعة للغای  -

 .بالتحول لعدة أسباب منھا انقسام التحالف الذي یؤید بقاءھا في السلطة

كما قد یلجأ القادة إلى الدیمقراطیة باعتبارھا بدیلا عن النظام السلطوي الذي استنفد  - 

        مبررات وجوده، و لم یعد قادرا على مواجھة احتیاجات المجتمع أو الضغوط الداخلیة

 .و الخارجیة 

اعتقاد القادة أن التحول الدیمقراطي سوف ینجم عنھ اكتساب دولتھم العدید من المنافع مثل  - 

    زیادة الشرعیة الدولیة، و التخفیف من العقوبات التي تفرضھا الدول المانحة على دولھــم
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ندوق النقد و فتح باب المساعدات الاقتصادیة و العسكریة، و الحصول على قروض من ص

  .تحت لواء التجمعات الدولیة المسیطر علیھا من قبل قادة التحالف الغربي الإنتماءالدولي، و 

     من بعض الحالات وجد ھؤلاء القادة أن الدیمقراطیة ھي الشكل الأمثل لنظام الحكم - 

 و أن حكومتھم و دولتھم قد تطورت إلى الدرجة التي أصبحت معھا مؤھلة لإقامة نظام

  .دیمقراطي

 :انھیار شرعیة النظام السلطوي -ب

لاشك أن أحد العوامل المسؤولة عن انھیار النظم السلطویة ھو استنفاد ھذه النظم    

للغرض الذي أنشأت من أجلھ، بمعنى أنھا نجحت في حل المشاكل التي دفعتھا لتولي 

على العكس قد  أو) أزمة اقتصادیة، استقطاب اجتماعي، عنف سیاسي( مقالید السلطة 

 1.تكون أخفقت في تحقیق ما سعت إلیھ

كما یفقد النظام شرعیتھ بسبب التغیر في القیم المجتمعیة، إذ یصبح المجتمع أقل تسامحا 

مع النظام السلطوي، و ینبغي الإشارة إلى أن مشاكل الشرعیة بالنسبة لنظام ما قد لا تقود 

 .جھة النظام للعدید من التحدیات المؤسسیةبطریقة آلیة إلى انھیاره، بل إنھا تنذر بموا

و تختلف مشكلات الشرعیة حسب طبیعة النظام، إلى أن القاسم المشترك بالنسبة 

للحكومات الدیمقراطیة ھو أن شرعیتھا تعتمد على الأداء الناجح، حیث یقیم الحكام 

في النظام  شرعیتھم على أساس أدائھم و لیس على أساس ما یتوقعھ منھم منتخبوھم، بینما

السلطوي لیس ھناك فرق بیــن شرعیة الحـــكام و النظام، و لذلك كان للقصور في الأداء 

  .الاقتصادي للنظم الدكتاتوریة أثره في ظھور أزمة الشرعیة لھذه النظم

  :الأزمة الاقتصادیة - ج

الحكم قتصادیة التي عانت منھ الكثیر من دول العالم الثالث ذات فتردي الأوضاع الإ    

السلطوي، كان عاملا مھما في اھتزاز شرعیة نظمـھا، و ھو ما یتم التعــبیر عنھ في 

ضطرابات و التظاھرات الجماھیریة و نحوھا التي تطالب بإدخال صــورة كثیر من الإ

  .مزید من الإصلاحات لمنع سیطرة فئة قلیلة على موارد البلاد

                                                
  .120-مرجع سابق ص, اسماعیل الشطي1 
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بعض دول العالم الثالث و خاصة الدول  قتصادیة التي شھدتھاو قد لعبت التطورات الإ

العربیة في بدایة الثمانینیات دورا ھاما في دفع عجلة الدیمقراطیة، لأن أكثر من سبعة 

   قتصاديعشرة دولة عربیة واجھت أزمات اقتصادیة تمثلت في ركود معدلات النمو الإ

حتیاطات لإجز المدفوعات الخارجیة، و تدني او ارتفاع معدلات التضخم و تفاقم ع

   .الرسمیة من العملات الصعبة و ارتفاع حجم المدیونیة

 :تزاید قوة المجتمع المدني -د

     جتماعيو ھو عامل یساعد على زعزعة مركز الأنظمة السلطویة، فعلى المستوى الإ     

        قتصادیة و التصنیع و التحضر، تعمل ھذه المتغیرات جمیعا على خلقو التنمیة الإ

    ویــة جماعــات المصالح و التجمعات الطوعیة، فالعدید من ھذه الأنظمة كما أشارو تق

   ھي حجر الأساس للدیمقراطیة، حیث أصبحت المصادر البدیلة للمعلومات  دي توكفیل

تصالات، فھم یتحدون مباشرة الأنظمة السلطویة من خلال تتبع المصالح التي و الإ

  .قدرة الحكام السلطویین على السیطرة على مجتمعاتھمتتصارع و التي تؤدي إلى تآكل 

و على المستوى الفردي، فإن تزاید التعلیم و الثقافة أمدت و زودت الجماھیر  

بالمعلومات و المعرفة و المھارات و الحوافز لمتابعة الإصلاحات الدیمقراطیة، فالتوسع 

لسمعي و البصري، فضلا عن و تطور برامجھ و انتشار الصحافة و الإعلام ا  في التعلیم

الاحتكاك بالعالم الخارجي رفع معدلات النمو الثقافي لدول العالم الثالث و زاد من إدراك 

 .الجماھیر لحقوقھم الطبیعیة

 :النزوع الأخلاقي و الوطني - ھـ

و نقصد بھ وجود القیم و التقالید و الأعراف الدینیة و المدنیة السائدة في مجتمعات       

المتخلفة، التي تشجع الدیمقراطیة كنظام سیاسي، أو أفضل من ذلك یكاد یكون الدول 

ھناك إجماع على أن ھذه القیم لیست قریبة جدا من الدیمقراطیة إن لم تكن بعیدة عنھا 

حترام المتبادل و الإیمان بالإرادة فلابد أن یسود في المجتمع قیم التضامن الوطني و الإ

تاج إلیھا الدیمقراطیة حتى تقوم، أي وجود أنساق تفتح الباب الوطنیة و العامة التي تح

   1للدیمقراطیة

                                                
  .122-مرجع سابق ص, اسماعیل الشطي1 
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 :العوامل الخارجیة / 2

أن للعوامل الخارجیة عن مجال سلطة الدولة أثرھا في إحداث التحول  البعضیرى    

الدیمقراطي، بإسقاط النظم السلطویة و إحداث التحول نحو الدیمقراطیة، و من ھذه 

 :العوامل

 :ور القوى الخارجیة في دفع الدیمقراطیةد - أ

یمكن الإشارة إلى دور الدول المانحة للقروض و المؤسسات المالیة الدولیة، حیث     

أصبحت حكومات الدول الرأسمالیة المتقدمة و مؤسساتھا المالیة تتمتع بنفوذ ھائل لیس 

قتصادي طور الإفقط على صعید السیاسة الدولیة وحدھا، و إنما على صعید تشكیل الت

 .التي توصف بأنھا في الوقت الحاضر دول متحولة إلى اقتصاد السوق و دول الجنوب

و ھكذا أضحت التحولات نحو اقتصاد السوق و الدیمقراطیة ھي الرؤیة السائدة، و لعل 

 ةفي معرض حدیث أندیك  ھذا ما عبر عنھ بوضوح مستشار الأمن القومي الأمریكي 

وب و الحكومات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط إلى تقدیم رؤى متحدیا و داعیا الشع

 .بدیلة للتنمیة و الدیمقراطیة و اقتصاد السوق إن كان بوسعھم

كذلك ضغوط الدول و المنظمات المانحة على النظم السلطویة من أجل تحولھا نحو 

   السیاسیة  الدیمقراطیة، إذ نجد الدول المانحة تؤكد على الحاجة إلى مزید من المشاركة

و المسؤولیة الشعبیة إذا ما أرادت الدول المستقبلة للمنح أن تستخدمھا بفاعلیة في التنمیة 

أ و بریطانیا و فرنسا على الدیمقراطیة السیاسیة كشرط أساسي لتقدیم المنح . م. فتؤكد الو

 .و المساعدات لھذه الدول

 .فیز على التحول الدیمقراطيكذلك تأسیس العدید من المؤسسات الدولیة، ھدفھا التح

و لا یقف دور الأطراف الخارجیة على حد المساعدة في التحول، بل قد تلعب دور 

و یمكن القول أنھ لولا  ،المراقب لتطور الأوضاع في الدول التي تمر بعملیة التحول

ن تحاد السوفییتي في أواخر الثمانینیات لم یكن مالتغییرات السیاسیة و التي اجتاحت الإ

  .الممكن أن یحدث تحول دیمقراطي في كثیر من دول العالم الثالث
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 :النظام الدولي بعد الحرب الباردة - ب

      لقد شھدت البیئة الدولیة تغیرات جذریة في أنظمة الحكم الشمولیة في أوربا الشرقیة    

 .لغربيالسوفییتي، و تحول أغلبھا إلى الدیمقراطیة اللیبرالیة على النمط اتحاد الإو 

        و ھذه الثورة الدیمقراطیة كما وصفھا البعض، أدت إلى تدعیم الاتجاه نحو التغییر 

و الإصلاح لدى حكام النظام الشمولي في مختلف بلدان العالم الثالث، بما فیھا العالم 

 .العربي مع اختلاف في الدرجة

یتي السابق و دول أوربا السوفیتحاد الإو یمكن القول أن تلك التغییرات التي حدثت في 

  1 .الشرقیة، حیث انھیار الأنظمة الشیوعیة عجلت بتحقیق الموجة الثالثة للدیمقراطیة

 :العدوى أو الانتشار - ج

یقصد بأثر العدوى و التقلید أن التحول الدیمقراطي الناجح في دولة یشجع على إحداث    

في أوائل الموجة شجعت تحول دیمقراطي في دولة أخرى و لعل وجود نماذج ناجحة 

الدول الأخرى على المضي قدما في الطریق الدیمقراطي فیما یشبھ كرة الثلج التي تتزاید 

في  1990كلما تدحرجت، و لقد ظھر إثر النماذج الناجحة في التجربة الدیمقراطیة عام 

سمة  حالات بلغاریا و رومانیا و یوغسلافیا و ألمانیا، و تظھر أھمیة ذلك الآن مع بروز

تصالات و شبكات الإذاعة المرئیــة و المسموعة منظمة و ھي التطور الھائل في نظم الإ

تصال بھا و سھولة التقاطھا في كل أنحاء العالم رغم إرادة بعض الحكومات، و سھولة الإ

من جانب قوى المعارضة السیاسیة و منظمات حقوق الإنسان مما یتیح فرصة للرأي 

 .ة بما یجري من أحداثالعام العالمي للإحاط

أیضا لعب التقارب الجغرافي و التشابھ الثقافي دوره في انتقال عملیة التحول من دولة 

  إلى أخـرى، و ھو ما حدث في دول أوربا الشرقیة التي انفرط عقدھا و خرجت من قبضة 

.االسیطرة السوفییتیة، و بدأت سباقا نحو الدیمقراطیة لتنتھي سیطرة شمولیة امتد أجلھ

                                                
  .25ص , حسن محمد سلامة مرجع سابق 1 
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  :تمھید

 المجتمع السیاسي طموح شغلت التي المفاھیم من الدیمقراطي التحول مفھوم یعتبر     

 الراھنة على المرحلة واعدة آمالا یعلقون السیاسیین الفاعلین فكل العربي، المغرب بدول

 الفرد بحقوق أنظمة تعترف نحو نتقالالإ فكرة وأن سیما یحصل قد بما خیرا ویستبشرون

   .یعارضونھا أولئك الذین على نفسھا فرضت قد السیاسیة، التعددیة وبفائدة وحریاتھ

 مطلبا كما أضحت السیاسیة، المعاییر سلم في الأولى القیمة تحتل أصبحت فالدیمقراطیة

 أصبح التي حتیاجات الأولىوالإ الضرورات من بل الأولى، جتماعیةالإ المطالب بین من

  .إلیھا ماسة حاجة في عربيال أو المغاربي المواطن
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  )الجزائر،موریطانیا(التحول الدیمقراطي في بلدان المغرب العربي : المبحث الأول

  التحول الدیمقراطي في الجزائر: المطلب الأول

  :الأسباب الداخلیة والخارجیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر

  :ي الجزائرالأسباب الداخلیة للتحول الدیمقراطي ف -1

رفض الشعب للأوضاع السائدة یوما بعد یوم عن طریق الإضرابات التي لم یكن     

یحكمھا إطار سیاسي یعبر عن تطلعات المجتمع المدني بطرق سلمیة منظمة نظرا للغیاب 

       التام للجمعیات التي أثبتت التجارب الغربیة دورھا الإیجابي وھذا أدى إلى اللاتوازن

طرابات طرحت فیما بعد مسألة حریة التعبیر والتنقل وغیرھا و ھذا كمقدمة و أفرز اض

 ).ةإیدیولوجیة، لیبرالی(لإصلاحات دستوریة نقلت البلاد لوضعیة إیدیولوجیة جدیدة 

  : الأسباب الخارجیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر - 2

ھا دور ي التحول الدیمقراطي العوامل الدولیة التي أفرزتھا البیئة الدیمقراطیة و التي كان ل

 : في الجزائرھي

  : المتغیر الجیو استراتیجي -أ  

حیث ظھرت بجانب القوة العسكریة كعامل السیطرة قوة أخرى ھي القوة الاقتصادیة التي  

تفضل التنافس بدل الصراع و بفضل ھذه القوة الثانیة رجحت الكفة لصالح الولایات 

ت تدفق المعلومات بواسطة وسائل تكنولوجیة تحمل أنماط المتحدة الأمریكیة التي استعمل

والأقمار  العالمیة عبر الأمواج و العولمة ثقافیة فنیة استھلاكیة و خلقت ما یعرف بالسیاسة

 .الصناعیة للتحول الدیمقراطي

  : النصوص و المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان- ب

دعم المجتمعات المدنیة و نقض ھذه الأخیرة أعطت شرعیة دولیة لحقوق الإنسان و  

خطاب الشیوعیة المنبثقة من الحزب الواحد فبدأت ریاح اللیبرالیة و أمواج التحول 

  .الدیمقراطي بدءا من أوروبا الشرقیة وصولا إلى الدول العربیة

   نفتاح اللیبرالي ضغوط صندوق النقد الدولي الذي فرض عن طریق مخططاتھ تعزیز الإ  -

حرة و ھذا لا یتأتى إلا في مناخ سیاسي أكثر لیبرالیة تحت ضغط وقف و فتح أسواق 

  . المساعدات والإعانات
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 :التعددیة وقبل ستقلالالإ بعد السیاسیة الأحزاب - 3

 للتعددیة العودة رفض ةبل بن مع الأركان قیادة تحالف سیطر أن وبعد ستقلالالإ بعد

 قتصادیةلإوا السیاسیة  المجالات كل في الأحادي الواحد والاتجاه الحزب نظام وفرض

 دور أي لھ یكن الوطني لم التحریر جبھة في المتمثل الواحد الحزب وحتى والثقافیة

 ي           بیروقراط جھاز مجرد فكان دوره البومدینیة التجربة قزمت بل حقیقي 1سیاسي

 عملیة ولدتھ الذي الریفي وحنزال بسبب المدن في المتمركزة الشابة بتأیید الفئات یحظى لا

 إلى الأحادیة التجربة خلال التحریر حزب جبھة تحول ،الحزب ھذا قادھا التي التنمیة

 زاد والمعلمین الذین كالموظفین المھنیة الفئات لبعض المھنیة جتماعیةالإ للترقیة وسیلة

 لقوىا وبعض للدولة التابع العام القطاع جراءاو الرمزیة، قیمتھم وقلت المجتمع في عددھم

 التي الأحادیة الحزبیة التجربة ھذه،ومتوسطین صغار فلاحین محلیین الریفیة أعیان

 ھتمامالإ عن ونفرتھم الجزائریین من الكثیر أعین في الحزبي السیاسي العمل شوھت

  .2 للحاكم والتقرب نتھازیةللإ مرادفا أصبح الذي العام بالشأن

  :التعددیة بعد السیاسیة الأحزاب4- 

 سنتین من أقل في فتأسس للتعددیة المقر 1989 فبرایر دستور التحولات ھذه ئجنتا من

 في التشریعیة نتخاباتالإ نظمت ولما حزبا 60قرابة  1989 الأحزاب قانون بموجب

 الجبھة : الثلاث الجبھات المنتخبة إلا المؤسسات عتبة منھا یعتل لم 1991 دیسمبر

  .شتراكیةالإ القوى جبھة ني،الوط التحریر جبھة للإنقاذ، الإسلامیة

 :نقول أن یمكن النتائج ھذه ولتحلیل

 یغفل التي المفارقة فإن نتخاباتالإ ھذه في الأكبر الفائز للإنقاذ الإسلامیة للجبھة بالنسبة - 

 وحدھا قطفت الإسلامیة الجبھة أن ھي الجزائري السیاسي المھتمین بالشأن كثیرمن عنھا

 بسبب والتي الجزائر في الصحوة تنشئة لھا فضل كان التي الإسلامیة التنظیمات جھود

 بلحاج عليو المدني لعباسي الفرصة أتاح البدایة في سیاسیة أحزاب تأسیس في ترددھا

 في عام بشكل یتحركان وكانا السابقة الجماعات من جماعة لأي ینتمیان یكونا لم اللذان

                                                
  1998 الجزائر ، الأمة دار ووثائق حقائق ، بومدین بعد التحریر جبھة ، محمد بن علي 1

 عن الصادرة ةالدیمقراطی مجلة خصصتھا الذي الملف ضمن وتحدیات المستقبل الماضي تشوھات بین والسیاسة الوسطى الفئات ،جابي ناصر 2
  2004 أكتوبر / 16 العدد القاھرة الاستراتیجیة للدراسات الأھرام مركز
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 المقتنعة جتماعیةالإ المجموعات من قةالساح الأغلبیة حولھ التفت حزبا یشكلا أن أوعیتھا

 وعاءھا وسع الإنقاذ جبھة اعتمدتھ الذي المتشدد الخطاب أن غیر الإسلامي بالخطاب

 من والمتضررة، المدن في كبیرة بكثافة المتمركزة المھمشة الشرائح لدى خاصة

  1. السیاسیة والھیمنة قتصادیةالإ التطورات

 وھزمت القبائل منطقة على التامة ھیمنتھا أكدت فقد شتراكیةالإ القوى لجبھة بالنسبة- 

 العرقي البعد تأثیر السیاسي، وجودھا وقدم رسوخ منھا عتبارات عدیدةلإ فیھا الإنقاذ جبھة

 أحمد آیت لزعیمھا الشخصیة التاریخیة ، 2المنطقة في السیاسي الشأن على والثقافي

 الحال ھو مثلما السیئة والسیاسیة جتماعیةالإ والأوضاع المعتمد الخطاب كذلك و الحزب

 نظام قبل من الأمازیغیة الھویة إنكار السیاسي الجانب في إلیھ یضاف الوطن، في سائر

 .ستقلالالإ منذ الحكم

 الكبیر التحایل رغم نتخابات،الإ ھذه في الأكبر الخاسر الوطني التحریر لجبھة بالنسبة 

 استطاعت فقد نتخاباتالإ وقانون نتخابیةالإ ئرالدوا تقسیم آنذاك في الحكومة اعتمدتھ الذي

 من كبیرة نسبة ( الثوریة المرتبط بالأسرة الثابت وعائھا بسبب الكلي نھیارالإ تتجنب أن

في  خاصة وأسرھم الحكم أجھزة من والمنتفعین) الشھداء أبناء و القدامى المجاھدین

 .الأریاف

 وحل الثاني الدور إجراء قبل نتخاباتالإ ألغیت حیث نتخابيالإ الجنین ھذا نمو یكتمل لم

 الشرعیة مشكل ھو الجمیع على المطروح المشكل الأساسي وأصبح الفائز الحزب

  .الجزائر في الدیمقراطیة ومستقبل

  التحول الدیمقراطي في موریطانیا  :المطلب الثاني

لبلدان النامیة إلا یختلف النظام السیاسي الموریتاني عن التوجھ العام للأنظمة السیاسیة ل    

ستعمار الفرنسي في بدایة فقد خضع ھذا البلد إلى الإ ،فیما یتعلق ببعض الخصوصیات

ورغم الإعلان عن ،القرن العشرین، وبالتالي فقد تأثر بالمؤسسات السیاسیة الفرنسیة

كدولة ذات استقلال  1958نوفمبر  28انیة في طاستقلال الجمھوریة الإسلامیة الموری
                                                

 2001 الجزائر للعمل، الوطني المعھد دار الاجتماعیة، الحركات الى النقابیة– العمالیة الحركة من الجزائر ، جابي الناصر عبد 1
  1999 الجزائر للنشر القصبة والمجتمع، الدولة الانتخابات

 .الجزائر الأمة، دار البدائل، الوسائل، الأھداف، الخلفیات، البربریة، والأطروحة فرنسا نعمان، بن حمدأ 2 
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في المجموعة الفرنسیة، وتكلیف لجنة بوضع دستور للبلاد، فإنھا واجھت  ذاتي عضو

  .إشكالیة اكتساب الاعتراف الدولي

 )الحقبة المدنیة(التوجھ اللیبرالي: 1978النظام السیاسي قبل : أولا

تحاد الفرنسي الإفریقي حاولت واعتمادا على الدعم الفرنسي والدول الغربیة ودول الإ      

اكتساب عضویة الأمم المتحدة، إلا أن الفیتوالسوفیتي في مجلس الأمن عطل انیا طموری

 .ترشیحھا

انیا عضویة الأمم المتحدة ثم اتجھت الحكومة طاكتسبت موری 1961وانطلاقا من أكتوبر 

انیة شیئا فشیئا إلى تطویر العلاقات مع الدول الحلیفة والصدیقة والمجاورة، إلى طالموری

بمناسبة انعقاد المؤتمرالقمة  1969من طرف المغرب خلال سنة  عتراف بھاأن تم الإ

 .الإسلامي الأول بفاس

كنص یبحث عن توازن بین أولویة الدین  1959مارس  22لقد تم اعتماد أول دستور في 

 .الإسلامي واحترام السیادة الوطنیة الموروثة عن القانون الدستوري الفرنسي

یر أول منتخب من طرف الجمعیة الوطنیة دون أن وقد تكونت السلطات السیاسیة من وز

دون وجود منصب (یكون مسؤولا أمامھا، یساعده في أداء مھامھ مجموعة من الوزراء

  1.مع لجنة دستوریة تقوم بدور التحكیم بین الحكومة والجمعیة الوطنیة) رئیس الجمھوریة

 ھیمنة المؤسسة العسكریة: 1978مرحلة ما بعد : ثانیا   

بھیمنة القیادة العسكریة على ممارسة السلطة  1984 -1978قد تمیزت المرحلة من ل      

على الصعیدین الداخلي والخارجي استنادا إلى عدة مواثیق دستوریة، بحیث تمثل سنة 

انیا، نتیجة استیلاء الجیش على السلطة بقیادة طمنعطفا حاسما في تاریخ موری 1978

وذلك  المختار ولد دادهاسطتھ حدا لمرحلة الرئیس مصطفى ولد السالك بانقلاب وضع بو

رئیس اللجنة  المقدم المصطفى ولد محمد السالكلیصبح  1978 جویلیة 10صبیحة 

نقلابات العسكریة التي وتوالت بعد ذلك الإ ،العسكریة للخلاص الوطني ورئیس الدولة

                                                
  86،ص2005اني،دراسة تحلیلیة،جامعة بغداد،طمنى جلال عواد المشھداني،النظام السیاسي الموری  1
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    1978ا بین وصلت إلى ست انقلابات عسكریة في فترة لا تتجاوز الست سنوات تمتد م

  1.، وھذا ما یفسرعدم الاستقرار السیاسي 1984و 

 :انیا طالعوامل الداخلیة والخارجیة للتحول الدیمقراطي في موری

لى الضغط علیھ من إلبات الواردة إلیھ قد أدى اطمإذ أن ضعف استجابة النظام على ال    

ً من أن یصل ذلك الضغط الى مست وى تدمیر النظام نفسھ لجأ داخل النظام ومن بیئتھ وبدلا

لى الإصلاح كسبیل للتخفیف من اختناقاتھ التي زخربھا طیلة حقبتي الحكم المدنیة إالنظام 

لى إن من أولى دواعي اللجوء إلذلك ف،والعسكریة والأخیرة منھا على وجھ الخصوص

ً وفي مقدمتھا   الإصلاح ھو استمرار النظام وبقاؤه في ظل اختناقات عاناھا طویلا

حیث تعد  ،قتصادیة المستحكمةجتماعیة بفعل الأزمة الإقتصادیة والإتدني الأوضاع الإ

ھذه المدیونیة تضاعفت  ،انیا البلد الأكثر إرھاقا بسبب تفاقم المدیونیة الخارجیةطموری

ً خلال  ملیون دولار  2299 إلى 1980ملیون دولار عام  844سنة بانتقالھا من  11تقریبا

ً بالھیاكل التقلیدیة، فمداخیل الصادرات تأتي طقتصاد الموریویبقى الإ،1991عام  اني معاقا

. 1988عام  30% ثم القطاع المنجمي بـ 46%أساسا من القطاع الزراعي بسقف 

من الناتج  25%ن القطاع المنجمي في حالة انخفاض، فقد كان یمثل حوالي إوبالأحرى ف

   .في نھایة سنوات الثمانینات17 %ى الداخلي الخام خلال الستینات، لكنھ لا یمثل سو

ن إانیة الى أقصاھا فطلقد أدت أزمة الصادرات الى رفع مستوى الدیون الخارجیة الموری 

ً، وقد فجر رفع أسعار المواد الأولیة الضروریة طاموری ً مفرطا نیا تبقى مثقلة وتعاني عبئا

ة عارمة منددة حسب توجیھات صندوق النقد الدولي، مظاھرات شعبی 1995 جانفيفي 

انیا ضمن طوتندرج موری ،بالحكومة التي استدعت الجیش وأوقفت قادة الأحزاب السیاسیة

 ً في الكرة الأرضیة، ولیست تدابیر صندوق النقد الدولي من   قائمة البلدان الأقل تقدما

 .ستخرجھا من التخلف

ً، حیث یعیش على سبیل طوإزاء ذلك باتت موری  المثال، ربع سكان انیا من اشد الدول فقرا

ً في بیوت من الصفیح ،إضافة الى غیاب الدیمقراطیة وقمع الحریات  العاصمة تقریبا

وانعدام العدالة، والسیاسات الخارجیة المثیرة للسخط وضعف المشاركة السیاسیة 

                                                
  72،ص2007كشوط اني،جامعة نواطمحمد عبد الله ولد محمد بوي،الدور السیاسي للجیش الموری  1
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لتصویت والعضویة اباعتبارھا النشاط الطوعي للفرد في الشؤون السیاسیة بما فیھا 

المجموعات السیاسیة مثل مجموعات المصالح والحركات والأحزاب والنشاط المتصل ب

السیاسیة وتولي المناصب في المؤسسات السیاسیة، وممارسة القیادة السیاسیة، والأنشطة 

غیر النظامیة مثل المشاركة في المناقشات السیاسیة أوحضور المناسبات السیاسیة مثل 

بالعمل بطرائق معینة فیما یتعلق بالأھداف  المظاھرات، ومحاولة إقناع السلطات أو الناس

ً بالنظم السیاسیة الدیمقراطیة إذ تمیل الأنظمة  ،السیاسیة ً وثیقا لذا یرتبط المصطلح ارتباطا

 ً غیرأن  ،غیر الدیمقراطیة الى تقیید مشاركة الجمھور أو توجیھھا بطرائق محددة مسبقا

شكال القانونیة للنشاط السیاسي المصطلح لا ینطبق على الأشكال التقلیدیة أو حتى الأ

 .وینبغي فھم الأنشطة غیر التقلیدیة وغیر القانونیة من محتواھا ،وحدھا

ً لھذا الفھم المختار لمفھوم المشاركة السیاسیة ف  ن الحقبة العسكریة التي عاشتھا إطبقا

 انیون خلالھا المشاركة السیاسیةطلم یعرف الموری 1991وحتى  1978نیا منذ طاموری 

في خلق  التي أوجدھا العسكریون ) الشرعیة(إلا بطریقة التعبئة إذ لم تسھم القنوات 

بل  لى المجالس الجھویة وھیاكل تھذیب الجماھیرإمشاركة سیاسیة فاعلة من لجنة التطوع 

ستبداد وأسھمت في ضرب على العكس من ذلك تشكلت طبقة سیاسیة ردیئة شرعت الإ

انیا لم یوفر ضمانات طآخر أن نظام الحكم في موریقوى الرفض والمعارضة  بمعنى 

 1.تحقیق المشاركة السیاسیة ومتطلباتھا

بما أدتھ من انكشاف  ،الموجة العاتیة ضد الأنظمة الشمولیة بما فیھا الأنظمة العسكریة -   

تلك الأنظمة أمام عصف التغیرات التي أصابت النظام السیاسي الدولي منذ منتصف 

الماضي وحركت التناقضات الموجودة أصلا في تلك الأنظمة، وشكلت ثمانینات القرن 

ً على صناع القرار، وترافقت مع تلك التغیرات ضرورة الإ ً ضاغطا ستجابة عنصرا

للمتطلبات الخارجیة لا سیما في مجال التحول الدیمقراطي وإقرار التعددیة السیاسیة 

انیا المتمثلة طام السیاسي في موریالركیزة الأساس للنظ  الأمر الذي أثر في  ،والحزبیة

ً  ،بھیمنة الجیش على الحكم وبذلك یمكن القول أن ضغوطات البیئة الخارجیة كانت دافعا

ً وراء التحول الدیمقراطي، و للنظام ) بالتناقضات ملیئةرغم أنھا (ن البیئة الداخلیة أرئیسا

                                                
  257،ص2005انیا،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت طمحمد الأمین ولد سیدي باب،مظاھر المشارك السیاسیة في موری  1
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 ٍ لا سیما إذا ما أخذنا في لدور البیئة الخارجیة للنظام  نالسیاسي لم یكن لھا دور مواز

الحسبان أن مطالب البیئة الداخلیة للنظام كان یمكن السیطرة علیھا باستخدام النظام 

السیاسي للقوة في السیطرة على المطالب المجتمعیة، لكن لا یمكن للنظام السیاسي الفكاك 

ي كان ستجابة للضاغط الخارجھذا إذا ما أدركنا أن الإ،من الضاغط الخارجي أو تحدیھ

 1.اني في تعاملھ مع بیئتھ الداخلیة المأزومة أصلاطبمثابة المخلص للنظام السیاسي الموری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                

،تشرین 320انیا أو التغییر من الداخل، مجلة المستقبل العربي، بیروت،العدد طفي موری 2005أب  3محمد الأمین ولد سیدي باب،انقلاب   1
  25ص،2005الأول 
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  )الأردن،العراق(التحول الدیمقراطي في بلدان المشرق العربي: لمبحث الثانيا

  التحول الدیمقراطي في الأردن: المطلب الأول

   الأردن یختلف عن كثیر من بلاد العالم الإسلامي  لا یزال وضع الحركة الإسلامیة في   

إذ كانت الأردن تتمیز عن غیرھا بالحریات وإعطاء العمل السیاسي فرصة أكبر ولذلك 

  :إستشراف مستقبل التجربة الدیمقراطیة في الأردن من خلال سنحاول في ھذا الفصل

  :واقع التحول الدیمقراطي في الأردن : أولا 

والبلاد تشھد تحولات متعددة   1989العھد الدیمقراطي في الأردن عام منذ انطلاق     

منعطفا أساسیا في أعطاء التیارالإسلامي السیاسي دورا ووضعا  1989عام  وقد شكل

جدیدا وشارك التیارالإسلامي فیھا حیث كان عاملا حیویا في ترقیة الدیمقراطیة رغم 

التطبیع مع إسرائیل ، وقد قدمت كثیر من  معارضتھ الشدیدة للسیاسة الملكیة بسب عملیة

  . 1الدراسات الغربیة حول التجربة الأردنیة مع الحركة الإسلامیة

، فقد تأخرت العودة 1989رغم عملیة التحول الدیمقراطي التي شھدھا الأردن منذ عام    

اب یلي حدیثا عن الأحز ماوفی ،1992العلنیة للأحزاب إلى الساحة السیاسیة حتى العام 

  .21989السیاسیة منذ عودة الدیمقراطیة إلى الأردن عام 

  :معوقات التجربة الدیمقراطیة الأردنیة وتحدیاتھا المختلفة : ثانیا 

وانتھاء الحرب  السوفییتي تحادالإنھیار المعسكر الشرقي و على رأسھ لإلقد كان 

معلنة  مریكیةتحدة الأمللایات االباردة الأثر الواضح ،حیث أدى ذلك إلى وحدانیة قیادة الو

بدایة النظام الدولي الجدید وھذه الأوضاع والظروف ھي التي أدت إلى إیجاد مجموعة من 

التحدیات التي واجھت عملیة التحول الدیمقراطي في الأردن وأثرت سلبا على سلوك 

الأفراد والحكومة ومنھا عوامل خارجیة وعوامل داخلیة وعلى ھذا الأساس نستطیع أن 

  ).إقلیمیة ودولیة (دیات الخارجیة ل أھم التحتحم

  

  

  
                                                

  .61،ص2005، عدار الخلدونیة للنشر والتوزی:ابن سالم عبد الحمید ،مشروع الشرق الأوسط الكبیر وتداعیاتھ على المنطقة ،الجزائر  1
  .نفس المرجع السابقمنارمحمد الرشوان،  -2



  عربيال المغرب و المشرق التحول الدیمقراطي في بلدان                             الفصل الثاني
 

 33 

  وتشمل  : عملیة السلام-  أ

   حیث أدى ذلك  13/09/1993سرئیلي فيالإ -توقیع إعلان المبادئ الفلسطیني  - 1

وفتح مدخلا لفتح ملف الھویة  1967اللاجئیین عامإلى إحداث توتر سیاسي حول مصیر 

دنیون من أصل فلسطیني مما أدى إلى خلق الأردنیة وحقوق المواطنة التي یتمتع بھا الأر

مناخ متوتر في الأوساط الفلسطینیة حول المشاركة أو الإحجام عن المشاركة في 

نتخابات اندماجھم في الحیاة نتخابات ، ومن ناحیة ثانیة تعني مشاركة الفلسطینیین في الإالإ

  .السیاسیة الأردنیة وحسم ھویتھم السیاسیة 

حیث أدت التأثیرات السلبیة لھذه  1994في أكتوبر   سرائیلیةلإ،المعاھدة الأردنیة  - 2

نقسامات الداخلیة وتراجع مناخ الحوار الدیمقراطي،وتجسید ذلك في تفاقیة إلى تعزیز الإالإ

وعلى الرغم من أن الحكومة قد  1997صدور قانون المطبوعات والنشر المؤقت لسنة 

مایة الأخلاق والقیم ، إلا أن الھدف ادعت أن الھدف الأساسي من وراء التعدیل ھو ح

نتقادات السیاسیة الحقیقي كان التصنیف على الصحف الأسبوعیة التي تمادت في توجیھ الإ

 .صحیفة أسبوعیة  13الحكومة ، وتسبب بإغلاق

 : 1990حرب الخلیج الثانیة  - ب

قت الأردن ،فقد خل الدیمقراطي في  حیث كان لھا أثرھا الواضح في عملیة التحول   

الأزمة مناخا سیاسیا غیر مستقر نسبیا كما أن عودة العاملین الأردنیین من دول الخلیج 

 10%ألف مواطن أردني ، قد زاد عدد السكان بنسبة  400العربي والذي یقدر عددھم بـ

وكان معظم العائدین من رجال  16.6%أي ارتفعت إلى  2% وزادت البطالة أكثر من

  : براء وأقام ھؤلاء في ثلاث مناطق رئیسیة وھي الأعمال ، والمھنیین والخ

  .نتخابي وأحدثوا نوعا من اللاتوازن الإ عمان والزرقاء وإربد

  أثرت حرب الخلیج بشكل مباشر أیضا في الاقتصاد الأردني ، بعد فرض الحصار 

  .على سیناء العقبة ، وغیرھا والتي أثرت في توجھات الناخب وطریقة تصویتھ
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  :قبل التجربة الأردنیة وآفاقھا مست: ثالثا

إن إمعان النظر بطبیعة التحولات التي أصابت مجتمعات الإنسانیة الأخرى في حقبة       

التسعینات تشیر بشكل واضح إلى قوة الدفع التي اكتلتھا شعوب كثیرة للتحول السریع 

ول العربي عن نقلابي نحو النظام الدیمقراطي ، وبرغم اختلاف طبیعة ومعادلات التحوالإ

أنماط وتكوینات ھذه المجتمعات ، غیر أن ما شھده الوطن العربي خلال الفترة نفسھا فتح 

  .1آفاقا جدیدة لعملیة تغیر دیمقراطي واسع التقطت عدد من الحكومات العربیة  رسالتھا

أن عملیة التحول الدیمقراطي في الأردن ستشھد في مراحلھا المقبلة ربما المزید من      

التطور والتقدم ،لأنھا امتداد لمحاولات عدیدة قائمة منذ تأسیس الإمارة ،وفي الوقت ذاتھ 

لا یمنع ھذا من وجود ثغرات وعقبات وقفت عائقا في وجھ التحول الدیمقراطي عبر ھذه 

  .2السنوات الطویلة ، وكما أن التعددیة السیاسیة آخذة بالتجدر وقابلة للتطور

أت تأخذ نھج حیاة الأردنیین وتعزز ھذا التوجھ لدیھم ، والدلیل على إن الدیمقراطیة بد     

تطور النھج الدیمقراطي في الأردن ، أننا نشاھد یومیا وعلى شاشة التلفزیون الأردني 

برامج جریئة تظھر الرأي والرأي الآخر، وإن اختلفت مع توجھات السلطة التنفیذیة 

  .وغیرھا من البرامج الأخرى 

الدعوة إلى إقامة منطقة إعلامیة حرة في الأردن في الوقت القریب ، كفیل بأن  كما أن     

یدفعنا إلى التفاؤل بتوسیع ھامش الحریة والمشاركة الشعبیة وتعزیز ومؤسسة المجتمع 

المدني، وفتح باب الحوار الھادف بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حول مجمل 

   .الدیمقراطي القضایا التي تھتم بتطویر النھج

إن الحركة الإسلامیة في الأردن تدرك جیدا الظروف التي تمر بھا المنطقة العربیة      

والعالم العربي الإسلامي وتدرك محدودیة إمكانیات الأردن في ظل الأوضاع،والمعادلة 

الدولیة الحالیة ،ولذلك نھجت أسلوب العمل الإصلاحي المتدرج،یقینا منھا بأن التحسن 

ن بتبدل ظروف الأمر الواقع المفروض على المنطقة ككل ،ولیس وري لأوضاع مرھالجذ

  .3على الأردن فقط 

                                                
 . 21ص . 2007لرابع ،جویلیة ،دراسات إستراتیجیة العدد ا"رؤیة واقعیة للتحولات الدیمقراطیة في الوطن العربي "جواد الحمد ، 1
 . 165ص . جواد الحمد ،نفس المرجع السابق 2
 .102علي محمد محمد الصلابي، نفس المرجع السابق ، ص 3
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والأردن مازلت تواجھ عقبة حالة الطوارئ المعلنة ،ویذھب بعض المفكرین في ھذا     

الطـــرح إلى إعطاء على انتھاك حقوق الإنسان في الأنظمة السیاسیة العربیة السعودیة 

بعة بلدان عربیــة لا تأخذ كلیة بمواثیق دستوریة مكتوبة ،وھي العربیة ومنھا أن أر

السعودیة وعمان وجیبوتي ولیبیا ،وأن ثلاثة أقطار أخرى ممن لھا دساتیر مكتوبة قامت 

  : بتعطیلھا كلیا أوجزئیا،وھي

السودان والكویت والبحرین وفرضت عشرة منھا قوانین الطوارئ ،أو نظم الأحكام 

 ثان، وھذه الأقطارھي  نوات طویلة ،حتى غدت في بعضھا بمثابة دستورالعربیة لس

  .1)مصر وسوریا والأردن (

  التحول الدیمقراطي في العراق: المطلب الثاني

  النظام السیاسي العراقي :أولا

نتكلم ھنا على نقطة أساسیة وھي طبیعة الحكم في عھد صدام حسین أي قبل سقوط ھذا    

منذ تولي صدام حسین الحكم حیث قام بتصفیة جسدیة لخصومھ و بدأ  النظام و لھذا سنبدأ

شتراكي و قائم على حزب واحد وھو الحزب لتأسیس لنظام قوي یقوم على إتباع النھج الإ

أن ھذا النظام اھتم بجانب  شتراكي أین یصف بنظام شمولي استبدادي غیرالعربي الإ

ث عرفت العراق نھضة اقتصادیة كبیرة كما و التعلیم حی جتماعیةوالإقتصادیة الإالتنمیة 

 .اعتمدت على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي

فالنظام السیاسي في العراق ھو من الناحیة الأكادیمیة نظام شمولي تسلطي بحكم استبداد 

شخص واحد بالحكم و غیاب مؤسسات دستوریة منتخبة و كذلك تعددیة سیاسیة و حزبیة  

شخص واحد وإصدار القرارات باسم مجلس الثورة وكذلك باسم حزب وتركز السلطة بید 

  .البعث الذي یعتبر ھو الدولة

ن أكما نجد أن النظام السیاسي العراقي كان قائم على حكم نخبة واحدة في الحكم و كذلك 

معظم السلطات كانت بید أولاده عدي و قصي و كذلك أصھاره الذین تم وضعھم في 

  .لة و في الحزب مناصب حساسة في الدو

                                                
  .04،ص2008فرحاتي عمر، النظم السیاسي العربیة سلبیة البنات وإیجابیة التغییر ،العالم الإستراتیجي ،العدد الثاني ،أفریل  1
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   كماعرف ھذا النظام الكثیر من الفساد داخل أجھزة الدولة بسبب طبیعة الحكم الشمولي 

  .تسلطيالو 

  .أحكام تعسفیة وأحكام الإعدام بدون احترام لضوابط القانون تمیز ھذا النظام بإصدار و

على نفسھ من خلال قمع حركات التمرد في الأكراد خاصة  نغلاقبالاكما تمیز ھذا النظام 

إیران في الجزائر حیث تخلت  رئیسبعد اتفاق الذي تم بین الرئیس صدام حسین و 

في تلك  ةبموجبھ إیران عن دعم الأكراد في شمال العراق و بالفعل تم القضاء بعملیة كبیر

  .الفترة

  الجنوب خاصة بعد انسحابھ من الكویتكما قام بالقضاء على حركات التمرد للشیعة في 

  .1و تم القضاء على ھذه الحركات بشكل عنیف 

  كان النظام یقوم بحضر النشاطات الدینیة للشیعة خاصة في مناسبة عاشوراء حیث

  .وغیرھا 

  .و لھذا نجد أن ھذا النظام كان قائم على منطق شمولي تسلطي منغلق على نفسھ

  مریكیة في عملیة التحول الدیمقراطیة العراق دورالولایات المتحدة الأ: ثانیا

       نجد أن استراتیجة الولایات المتحدة في عملیة مكافحة الإرھاب خاصة بعد أحداث 

سبتمبر بنیت على أساس محاربة الإرھاب و ھذا ما جاء في وثیقة الإستراتیجیة للأمن  11

ل منھا بجزء من خطاب فصول یبدأ ك 9و التي تضمنت  2002القومي التي صدرت سنة 

    .الابنلرؤساء الولایات المتحدة و أكثرھا الرئیس جورج بوش 

أمریكا كانت دائما تحارب من أجل القضایا العادلة و أن الولایات المتحدة سوف تحمي إن 

الكبرى و دعم  ىھذه المبادئ من الإرھابیین الطغاة و یتم عن طریق العلاقات مع القو

  .العالمالمجتمعات الحرة في 

  

  

  

                                                
  1 24، ص  2004مركز الدراسات الوحدة العربیة ، : ، احتلال العراق  وتداعیاتھ عربیا و اقلیمیا و دولیا ، لبنان  الجواد سعد الناجي -



  عربيال المغرب و المشرق التحول الدیمقراطي في بلدان                             الفصل الثاني
 

 37 

القیام بمجموعة من  الولایات المتحدة الأمریكیةأجل تحقیق ھذه الأھداف على  فمن

  :1الإجراءات التالیة 

  .تقویة التحالفات لمنع حدوث ھجمات* 

  .فتح عھد جدید من الدیمقراطیة* 

خطورة تقاطع أسلحة الدمار الشامل مع  ىنظرتھا للحروب تؤكد على مد ىبالإضافة إل

لھذا تقوم على محاربة ھذه التھدیدات قبل الوصول إلى حدود الولایات المتحدة  التطرف و

  .الأمریكیة

منذ دخول العراق للكویت و انسحابھ بعد تدخل القوات الدولیة أصبح العراق في صراع ف

إلى  تدائم مع الولایات المتحدة الأمریكیة و أصبحت ھي العدو الرئیسي لھ أین ترجم

حظر اقتصادي على النظام العراقي بموجب قرارا ت أممیة لیس ھذا  عقوبات اقتصادیة و

و حسب بل كان یخضع لعملیات التفتیش من طرف مراقبین دولیین لمراقبة و تفتیش 

  .المنشآت العراقیة في إطار مراقبة أسلحة الدمار الشامل

ف و ھناك من یري أن عملیة الحصار كان مبرمج لھا من قبل بشكل مدروس و ھي إضعا

  .قتصادیة و البنیة التحتیة للعراق وھذا ما تم فعلاقدرات العسكریة و الإ

سبتمبر ووضع الولایات المتحدة كما أشرنا من قبل إستراتیجیة أمنھا  11و بعد أحداث 

القومي وضعت شروط للدول المارقة ومن بینھا العراق وبالفعل كانت الحرب على 

المتحدة من أي ھجوم إرھابي تدعمھ العراق  العراق في إطارالحروب لحمایة الولایات

  كما قامت بحمل معطیات للقیم اللیبرالیة الغربیة كاحترام حقوق الإنسان والحریات

أمن إسرائیل ، وأھم عنصر ھو البترول الذي یعتبر  ىو تھدید الجیران بالإضافة إل 

  .المحرك أساسي للمصالح الحیویة الأمریكیة 

ولایات المتحدة كنت تختلف و تتطور في حجمھا منذ حرب و لھذا نجد أن مبررات ال

نھ نظام استبدادي وقمعي وتسلطي ولا یحترم حقوق أغایة احتلالھ وھي  ىالخلیج الثانیة إل

الإنسان وقمع للأكراد والشیعة و قامت الولایات المتحدة بحملة لتسویق للرأي العام 

                                                
حسن بوقارة ، الاستراتیجة الأمریكیة ، محاضرة ألقیت على طلبة ماجستیر علوم سیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق و -1 

  2008م السیاسیة ، قاعة خاصة ، افریل العلوم  السیاسیة قسم العلو
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العام الأمریكي وتحضیره لعملیة  یئة الجوالأمریكي و العالمي للنظام العراقي و بالتالي تھ

  .احتلالھ خاصة بعد إطاحتھ لنظام طالبان في أفغانستان ضمن قوات الحلف الأطلسي

كما اعتمدت الولایات المتحدة على مسألة التحول الدیمقراطي أي نقل النظام العراقي من 

           في الخارجتصال بالمعارضة نظام تسلطي إلي نظام دیمقراطي منفتح ، و قام بالإ

و تحضیرھا لتقلد السلطة في العراق سواء أكراد أو شیعة أو حتى سنة من خلال الدعم 

  .المالي والفني والتحضیر لمرحلة ما بعد صدام حسین

مم المتحدة أي من مجلس الأمن لكن تم الأو نجد أن الولایات المتحدة طلبت تفویض من 

ول كبرى كألمانیا و فرنسا المشاركة في ھذا رفض إعطاء ھذا التفویض بل و رفضت د

الحلف و رفض مبدأ الدخول في حرب ضد العراق بدون وجود مبررات حقیقیة لھذه 

  .الحرب

 ىلكن الولایات المتحدة استطاعت أن تحشد قواتھا مع حلیفاتھا بریطانیا و كذا اسبانیا و قو

على العراق في مارس  قل قوة و تأثیر أین شنت حرباأ ىیطالیا و دول آخرإك ىخرأ

المقاومة في  سقطتبسقوط بغداد بعد أن  2003فریل أ 9و سقط النظام في  2003

  .العاصمة العراقیة

 صاموییل ھینتجتونو بالتالي تم قیام بتحویل عن طریق القوة و ھذا ما یندرج في تصنیف 

  .ألا و ھو التدخل بالقوة مع إشراك قوي داخلیة

  دیمقراطي في العراقمستقبل التحول ال: ثالثا 

نظام  ىبالنسبة للعراق المسألة أصبحت شبھ محسومة لأنھ تم تحویل العراق من نظام إل

ن نبرزه أعن طریق القوة و فرض سلطة موالیة للولایات المتحدة الأمریكیة لكن ما یمكن 

 :من خلال بعض المؤشرات الأساسیة في عملیة التحول الدیمقراطي في العراق ما یلي

  .ثنیة في العراقو الأ جتماعیةالإالعملیة التحول لم تراعي خصوصیة التركیبة  إن* 
في نفس الوقت مما یجعل  حتلالالإكذلك دور المقاومة العراقیة في محاربة الحكومة و * 

  .ستقراراللإالعملیة ككل تسیر في جو من 
الطائفیة التي تقوم  عتباراتمسألة نمط الحكم في العراق بین الفیدرالیة أوحكم موحد والإ* 

بالتالي عدم وجود تصور موحد  وعلیھا فنجد أقالیم مثل كردستان و الشیعة في الجنوب 
  .للعملیة السیاسیة
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  :مھیدت

ویشرف على  والمملكة العربیة السعودیة سلطنة عمان بین جنوب غرب آسیا یقع الیمن في

 خلیج عدن عن طریق بالمحیط الھندي البحر الأحمر الذي یربط باب المندب مضیق

           كم  1.458یحدھا من الشمال السعودیة ویبلغ طول الشریط الحدودي بین البلدین 

والغرب البحر الأحمر  بحر العرب ومن الجنوب. كم مع عُمان من جھة الشرق 288و 

    كم 2500وتمتد الجبھة البحریة للیمن على مسافة قدرھا

تعاني من عسر  ،فالتجربة الدیمقراطیة الیمنیة شأنھا شأن التجارب الدیمقراطیة الناشئة

                     .وانع حقیقیة تحول دون أن تتحول ھذه التجربة إلى نموذج دیمقراطي ساطعوتعثرات وم

أبرز العوامل والمراحل للتحول  ىالتركیز علویأتي على رأس اھتمامات البحث ھو   

مع بسط  ،وطبیعة الأزمة التي تعیشھا التجربة الدیمقراطیة  ،الدیمقراطي الیمني 

حیث یحاول البحث الولوج في عمق الأزمة  ،مقراطي وكوابحھلمؤشرات التحول الدی

  . الدیمقراطیة الیمنیة
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  لیمناالعوامل و المراحل التي ساعدت على عملیة التحول الدیمقراطي في : المبحث الأول

  العوامل الداخلیة و الخارجیة للتحول الدیمقراطي في الیمن : المطلب الأول

  :العوامل الداخلیة -

ّ الوحدة الیمنیة بین الإ - 1 العامل الرئیسي  1990مايالشمالي والجنوبي في  قلیمینتعد

والأول في عملیة التحول الدیمقراطي في دولة الوحدة، إذ اقترنت الوحدة بالتحول نحو 

  .والتوازن السیاسي والعسكري بین الأطراف الموقعة على الوحدة الیمنیة. الدیمقراطیة

قتصادیة من العوامل الھامة التي ساعدت في عملیة التحول الدیمقراطي لإتعد العوامل ا - 2

قتصادیة الحادة التي مرت بالیمن، نتیجة لحرب الخلیج الثانیة عام فالأزمة الإ في الیمن

 1994وعودة الآلاف من الیمنیین من بعض دول الخلیج، والحرب الأھلیة عام  1990

قتصادي، وانتشار الفقر، وتدني والتخلف الإ والتي فاقمت معدلات البطالة، والتضخم

  .مستوى دخل الفرد مھدت للقبول بالتحول نحوالدیمقراطیة

ا في عملیة التحول نحو الدیمقراطیة في الیمنلعبت العوامل الإ - 3 ً ا بارز ً  جتماعیة دور

شكلة التعلیم وانتشارالأمیة والصحة، والإسكان وتدني م،وتمثلت بعدة قضایا أومشاكل منھا

وذلك بسبب قلة  ،مستوى الخدمات، وعدم وصولھا إلى كثیر من المدن والقرى النائیة

  الموارد المالیة المتاحة

ا  في الحیاة السیاسیة الیمنیة - 4 ً ا بارز ً سواء في الشمال أم  ،لعبت المؤسسة العسكریة دور

تحییدھا الجنوب، ومن أجل تحییدھا أخذ صناع القرار بالاتجاه نحو التحول الدیمقراطي ل

  .عن السیطرة على إدارة الدولة

الإرث الجنوبي إن المتابع لتاریخ دولة الجنوب الیمني المعاصر یظھرلھ مدى  - 5

والتي راح ضحیتھا آلاف  ،الصراعات السیاسیة العنیفة على السلطة بشكل خاص

مما جعل الأمین العام للحزب  ،المواطنین وكثیر من القیادات السیاسیة والعسكریة

     في صالح علي عبداللهیوقع الوحدة الیمنیة مع الرئیس علي سالم البیض شتراكي الإ

ا بأن الیمن  ،1990ماي  22 ً والتي أخذت بمبدأ الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة علم

  شتراكي ونظام الحزب الواحد، وھذا لا یتفق مع التعددیة السیاسیة الجنوبي تبني النظام الإ
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وأصبحت القبیلة في الیمن بدیلا لمؤسسات المجتمع  ،البیة سكان الیمنتمثل القبائل غ - 6

 ،المدني وتقوم بدور الحمایة والرعایة وغالباً ما تحدث أعمال العنف بین القبائل والسلطة

ا لإ ً فقد سعت السلطة إلى تفتیت القبیلة عن طریق إنشاء  ،نتشار الأسلحة بین المواطنیننظر

د أحد مظاھر العملیة  ،بالتداول السلمي للسلطةالأحزاب السیاسیة والأخذ  والتي تعّ

 1993إذ ازداد تمثیل القبائل من فترة انتخابیة لأخرى ففي برلمان عام  ،الدیمقراطیة

ً  79حصلت القبائل الیمنیة على  ا،  )102( 1997بینما في المجلس النیابي لعام  مقعدا مقعدً

ا العام  ّ ا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ مقعدً  )115(لى إارتفع لیصل  2003أم

ً بأن القبائل التي تلعب،عضوا )301(عددھا الدور الرئیسي في الحیاة السیاسیة ھما  علما

   .بكیلوقبیلة  حاشدقبیلة 

7 -  ً ٍّ  ،ینقسم المجتمع الیمني مذھبیا ٍّ شافعي ً زیدي ،إلى سني ّ ندماج فمن أجل الإ ،وشیعي

خطو نحو الدیمقراطیة حتى یتجاوز المجتمع أخذت البلاد  ت ،جتماعيالسیاسي والإ

  1.الخلافات المذھبیة

  :العوامل الخارجیة - 2

تتمثل العوامل الخارجیة في المؤثرات الخارجیة التي انعكست على الأوضاع السیاسیة 

 30في الیمن، وخاصة في ظل تناقضات النظام الدولي الجدید، فقد شھدت ما یزید عن 

حتى تاریخ موضوع  1975ث تحولا نحو الدیمقراطیة منذ عام دولة من دول العالم الثال

ویمكن حصر المؤثرات الخارجیة المرتبطة بالمحیط الدولي، یمكن حصرھا . الدراسة

  :فیما یلي

غیاب البدیل السیاسي والأیدیولوجي المطروح على دول العالم الثالث خاصة بعد انھیار 

ما ساھم الصراع السیاسي والأیدیولوجي بین فی،)نموذج الحزب الواحد(تي یالنموذج السوفی

ّي سلطة الشمال والجنوب توجھین سیاسیین  المعسكرین الشرقي والغربي في تبن

بینما  الرأسمالي،إذ تبنت السلطة في الشمال التوجھ شبھ ،واقتصادیین متناقضین ومتباینین

  .تبنى الشطر الجنوبي التطور الاشتراكي

                                                
ص .دراسات في عملیات التحول في التشطیرالى الوحدة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: الوحدة الیمنیة).1992.(أبو طالب،حسن  1

34  
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استخدمتھا الدول الدائنة كأداة ضغط على دول العالم  المساعدات الخارجیة والتي - 

  .فدفعتھا نحو الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة الثالث

صومائیل تأثیر نموذج كرة الثلج التي تتضخم كلما اندفعت إلى الأمام كما یسمیھا  - 

  .ھنتینجتون

ر حریة تشكل العولمة أحد آلیات تعزیز الدیمقراطیة في العالم عن طریق تأثی -

نتقال للسلع والخدمات، وتدخل المنظمات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الإ

 . قتصادي والسیاسيوالترابط الإ الدولي

ا في التحول الدیمقراطي لعبت تكنولوجیا الإ - ً ا بارز ً تصالات والثورة المعلوماتیة دور

د لعبت مسألة حقوق الإنسان فق ،والتأثیرعلى منظومة القیم، مثل مسألة حقوق الإنسان

ا في التحول نحو الدیمقراطیة، فما كان للیمن إلا أن یتبنى النھج الدیمقراطي  ً ا مھم ً دور

الذي یكفل الحقوق والحریات، فسنت الحكومة الیمنیة الكثیر من التشریعات 

، والذي تضمن إنشاء اللجنة 1998لسنة  10والأنظمة، كالقرار الجمھوري رقم 

  1.علیا لحقوق الإنسان في الیمنالوطنیة ال

وھكذا فقد ساھمت ھذه العوامل الخارجیة في التحول إلى الدیمقراطیة في الیمن، خاصة  

یتي، ومن ثم  فإن انھیار ھذا النموذج یوأن الشطر الجنوبي للیمن، كان یأخذ بالنموذج السوف

ي أتت بدورھا وتفرد النموذج الأمریكي الدیمقراطي، دفع الیمن إلى الوحدة، والت

تجاھات المعارضة في الیمن، التي طالبت انعكس على القوى والإ وھذا التغیر بالدیمقراطیة

   .بالحریة وبحقھا في التنظیم والمشاركة السیاسیة

  مراحل التحول الدیمقراطي في الیمن  :المطلب الثاني

  )م1999-1990(المرحلة الأولى : أولاً 

والتي  1997و 1993ات النیابیة التي أجریت في عامي نتخاببدأت المرحلة الأولى بالإ 

 1993شھدت مشاركة واسعة من قبل مختلف القوى السیاسیة، خاصة خلال انتخابات عام 

والتي كانت أول انتخابات نیابیة تجري في ظل التعددیة السیاسیة الحزبیة، وامتدت 

                                                
  36أبو طالب،حسن ، نفس المرجع ،ص   1
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رئاسیة التنافسیة التي أجریت نتخابات الالمشاركة الشعبیة للدیمقراطیة في الیمن لتشمل الإ

  .1999سبتمبر 25لأول مرة في الیمن في 

  :1993الانتخابات النیابیة لعام  .1

نتخابات الأولى في الیمن منذ إعلان قیام الوحدة الیمینیة في مرحلة التحول تعدّ ھذه الإ  

ا إجراؤھا في  ً أن  ، حسب اتفاقیة الوحدة، إلا1992 نوفمبرالدیمقراطي، والتي كان مقرر

نتخابات في نتخابات، واجھت مشكلة في استكمال أعمالھا لإجراء الإاللجنة العلیا للإ

ا یمثلون سبعة أحزاب، بالإضافة لأعضاء  17موعدھا وھي أن اللجنة مكونة من  ً عضو

 مستقلین ونواب عن النقابات العمالیة، وزیادة حدة التوتر والخلاف بین الحزبین الحاكمین

ّ تأجیل إجراء الإ)الحزب الاشتراكيو لعامالمؤتمر الشعبي ا(  27نتخابات إلى ، ومن ثم تم

ً على قرار مجلس الرئاسة، بعد أن فشلت اللجنة العلیا في استكمال  1993 أفریل بناء

  .1993نوفمبر أعمالھا لإجراء الانتخابات في 

منیة، فقد نتخابات جمیع القوى السیاسیة الموجودة على الساحة الیوقد شارك في ھذه الإ  

حزباً، استطاعت ثمانیة أحزاب منھا الحصول على مقاعد في مجلس النواب  20شارك 

ا، وجاء بعده حزب  123وكان نصیب الأسد لحزب المؤتمر الشعبي، فقد حصد  مقعدً

ا الحزب الاشتراكي فقد حصل على  62التجمع الیمني للإصلاح  ّ ا، أم  56مقعدً

ا معظمھم من  4870بلغ عدد المرشحین  ، كما80% وبلغت نسبة التصویت،مقعدا ً مرشح

من المقاعد في مجلس النواب، وبالرغم من أن حزب  301على  المستقلین، تنافسوا

من  22المؤتمر الشعبي قد حصل على أغلبیة المقاعد في مجلس النواب وكذلك انضمام 

الحكومة، ومن  المستقلین إلیھ، إلا أنھ لم یحصل على الأغلبیة المطلقة في المجلس لتشكیل

  . ثم  كان لا بد من تألیف حكومة ائتلافیة

ّع كل من ممثلي الأحزاب الثلاثة الأولى حزب المؤتمر الشعبي، وحزب التجمع : فقد وق

ّ تألیف حكومة ائتلافیة والحزب الإ ً علیھا تم شتراكي على وثیقة تحالف ثلاثي بینھا، بناء

ا من الأحزاب الثلاثة  31ضمت ، 1993ماي 30في  حیدر أبو بكر العطاس برئاسة ً وزیر

  . الرئیسیة وحازت ھذه الحكومة على ثقة مجلس النواب الیمني
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ً، فقد نشأت أزمة سیاسیة بین ورغم ذلك فإن ھذه الحكومة الإ  ر طویلا ّ ئتلافیة لم تعم

أدت إلى تفجر الوضع  والحزب الاشتراكي الیمني ،المؤتمر الشعبي العام  الحزبین

 علي عبدالله صالحومن ثم أدى ھذا الصراع إلى انتصار فریق الرئیس  العسكري بینھما

ئتلاف بین الإصلاح والمؤتمر وأعوانھ خارج البلاد، وبقي الإ خروج علي سالم البیضو

  .لیبدأ الیمن مرحلة جدیدة نحو الدیمقراطیة

ا في عملیة تھیئة 1994ھذا وقد لعب مجلس النواب الیمني، خلال عام   ً ا مھم ً ، دور

 1994عام  مايأعضاء المجلس في بدایة  ىالأوضاع بین مسؤولي شطري الیمن، فدع

تفاق إلى تشكیل حكومة إنقاذ نیابیة من بین أعضاء المجلس، لتتولى تنفیذ وثیقة العھد والإ

ّ توقیعھا في في العاصمة الأردنیة عمان، لإنھاء الأزمة  1994عام فیفري  20 التي تم

  .السیاسیة في الیمن

كزت مناقشات النواب الیمنیین على تجنیب الیمن خطر التمزق، وإرساء دعائم الوحدة وتر 

  . الیمنیة

من نفس العام  أفریل 30وكما طالبت في صنعاء، ستة أحزاب معارضة في بیان لھا في 

بتشكیل حكومة إنقاذ وطني من أجل إنقاذ البلاد، وطالبت ھذه الأحزاب تنفیذ وثیقة العھد 

   1.وقعت في الأردن والاتفاق التي

  :1997نتخابات النیابیة لعام الإ

، ھي الثانیة بعد قیام دولة 1997 أفریل 27تعد ھذه الانتخابات التي جرت في الیمن في   

نتخابات ذات أھمیة وتعدّ ھذه الإ،1994الوحدة، والأولى بعد انتھاء الحرب الأھلیة في عام 

نتخابات في ة في الیمن فقد صدر قانون جدید للإكبیرة لما تمثلھ لواقع ومستقبل الدیمقراطی

ً والذي على ضوئھ أجریت ھذه الإ 1996 أوت نتخابات، وھي تأكید على تمسك الیمن شعبا

  .وحكومة بالنھج الدیمقراطي القائم على أساس التعددیة الحزبیة والتداول السلمي للسلطة

، فیھا الكثیر من ، في ظل ظروف داخلیة وخارجیة1997وقد جرت انتخابات عام  

المشكلات والتحدیات، نتیجة لأزمة الخلیج الثانیة، وما ترتب على الحرب الأھلیة الیمنیة 

نتقال إلى جانب شتراكي من الحكومة، والإمن خروج أعضاء الحزب الإ 1994عام 

                                                
  120التطور السیاسي و الدیمقراطي في الیمن،القاھرة، ص الانتخابات البرلمانیة ومستقبل ).1990.(ابراھیم،حسنین توفیق  1
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شتراكي والسلطة الحاكمة، بالإضافة إلى لتزداد حدة التوتر بین الحزب الإ ،المعارضة

فساد الإداري والمالي وانتشار السلاح بین المواطنین، بالإضافة إلى المشكلات ظاھرة ال

الإقلیمیة التي كان یواجھھا الیمن والتي تمثلت في تسویة الخلاف بین الریاض وصنعاء 

 حنیشالمتعلق بالحدود والأمن ، إضافة إلى تطور النزاع الیمني الأرتیري حول جزیرتي 

  .الصغرى والكبرى

نتخابات، وعلى للإكل ھذه المشكلات مقاطعة بعض الأحزاب السیاسیة  وقد صاحب 

  1997شتراكي، إذ بلغ عدد المرشحین الذین خاضوا انتخابات عام رأسھا الحزب الإ

ا  2311 ً ا حزبیاً والباقون مستقلون754منھم  مرشح ً   1.مرشح

ي الأحزاب نتخابات في ظل مشاركة سیاسیة، تمثلت فوبالرغم من كل ذلك، فقد جرت الإ

ین، ولم تؤثر المقاطعة على سیر العملیة الإ ّ فبلغت نسبة ،نتخابیة، ولاعلى نتائجھاوالمستقل

من إجمالي عدد المسجلین لھا والبالغ عددھم  61% الناخبین الذین أدلوا بأصواتھم حوالي

 نتخابات النیابیة التيوھي نسبة إیجابیة مقارنة مع بعض الإ ،ناخباً وناخبة 728.637.4

جرت في العدید من دول العالم الثالث ، ووصلت نسبة الحزبیین المرشحین في ھذه 

حزب المؤتمر الشعبي العام  مقدمتھاحزباً سیاسیاً، كان في  12مثلوا  23%نتخابات إلىالإ

، والتجمع الیمني للإصلاح، وبلغ عدد المرشحین من الحزب )ئتلاف الحاكمحزب الإ(

قابل  224الحاكم  ُ ا م ً ا عن حزب التجمع الیمني للإصلاح 178مرشح ً    .مرشح

نتخابات أن حصل تغیر كبیر في عدد الكتل النیابیة داخل المجلس وكان من نتائج ھذه الإ

ً إلى كتلة المؤتمر الشعبي، وھو ما زاد  39، فقد انضم 1997المنتخب في عام  ً مستقلا نائبا

ا، وذلك بزیادة  226عدد مقاعده إلى  ا ع 103مقعدً ن عدد مقاعده في المجلس السابق مقعدً

 64، فیما انضم عشرة نواب مستقلین للتجمع الیمني للإصلاح لتصبح مقاعده 122والبالغة 

ا بزیادة مقعدین عن مقاعده في المجلس السابق وعلى ضوء ھذه النتائج فقد حصل  ،مقعدً

، أھلتھ 68% حزب المؤتمر الشعبي على الأغلبیة المطلقة في مجلس النواب بنسبة قاربت

لتشكیل حكومتھ دون الحاجة إلى الدخول في ائتلاف مع أحزاب أخرى، وبالتالي خروج 

نتخابات بأن عدد المسجلین فیھا بلغ ضعف حزب الإصلاح من الحكم وامتازت ھذه الإ

                                                
  130الانتخابات النیابیة ومستقبل العھد السیاسي والدیمقراطي في الیمن، السیاسة الدولیة،ص ).1994.(ابراھیم،حسین لقرمتین  1
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بالإضافة لزیادة عدد  ،، كما أجریت في موعدھا1993إجمالي المسجلین في انتخابات عام 

ا تزاید إقبال المرأة في التسجیل والمشاركة، فكان عدد المسجلات في المشاركین فیھا، كم

ً بینما وصل العدد في انتخابات عام  417،  1993انتخابات عام  إلى  1997ألفا

نتخابات أن الیمن یسیر نحو ترسیخ الدیمقراطیة وقد أثبتت ھذه الإ ،مسجلة 1.304.550

  .ولو بشكل نسبي

  :1999لعام الانتخابات الرئاسیة الیمنیة  .2

وذلك  ،1994بتعدیل دستور الجمھوریة عام  علي عبدالله صالحلقد قام الرئیس        

وتحدید  ،لإجراء انتخابات مباشرة لرئیس الدولة من قبل الشعب بشرط وجود مرشح آخر

ً على ما نص علیھ الدستور بخصوص انتخابات  ،مدة سلطتھ بفترتین رئاسیتین فقط وبناء

الترشیح لمنصب  1999 جویلیة 4یئة رئاسة مجلس النواب بتاریخ الرئاسة، فتحت ھ

مواطنا لطلب الترشیح منھم حزبیون ومستقلون، لكن لم  24رئیس الجمھوریة وقد تقدم 

مرشح المؤتمر الشعبي  علي عبد الله صالحیحظ بتزكیة مجلس النواب سوى مرشحین ھما 

 نجیب قحطانوني للمعارضة، وأحزاب المجلس الوط العام والتجمع الیمني للإصلاح

ً على ذلك یكون كل من   نجیب قحطانوعلي عبد الله صالح الشعبي المرشح المستقل  وبناء

نتخابات الرئاسیة في ظل التنافس الشعبي قد حظي بثقة وتزكیة مجلس النواب لخوض الإ

  1.الحر الذي لم یشھده الشعب الیمني في تاریخھ

وف شھدتھا الساحة السیاسیة الیمنیة، ومنھا التوتر نتخابات في ظل ظروقد جرت ھذه الإ

السیاسي الحاد بین الحكومة وأحزاب المعارضة، فقد رفض مجلس النواب ترشیح منافسین 

شتراكي أعلن الحزب الإلذلك  ،نجیب قحطانغیر  علي عبد الله صالحآخرین للرئیس 

زاب مجلس التنسیق نتخابات، بالإضافة إلى مقاطعة أحزاب أخرى منھا أحمقاطعتھ للإ

نتخابات في ظل بعد إسقاط مرشحھا علي صالح ،كما جرت ھذه الإ الأعلى المعارض

  . تصاعد ظاھرة العنف فقد اتھمت الحكومة أحزاب المعارضة وقبائل معینة بأنھا وراء ذلك

ا في الشارع الیمني، لوجود ما یشبھ الیقین بفوز وكما أن الإ ً ا كبیر ً نتخابات لم تجذب اھتمام

نتخابات، وأسفرت عن فوز الرئیس ، وبالرغم من ذلك فقد جرت الإصالحعبد الله  علي
                                                

في العالم العربي،مركز دراسات الشرق  التجربة الدیمقراطیة في الیمن،ورقة مقدمة لندوة الدیمقراطیات الحیة).1999(الاصبحي،أحمد   1
  67ص .الأوسط، عمان،الأردن
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ًا من إجمالي أصوات الناخبین البالغ عددھم  3.445.608بـ  علي عبد الله صالح صوت

ا ما نسبتھ  3.577.960 ً وفي ھذا الصدد فقد كرست الانتخابات الرئاسیة في ،96,3مشارك

التنافس على قمة السلطة في سبیل تداولھا، بعد أن  مبینة،ولو على مستوى الشكل ،الیمن 

ا على شخص واحد ً وھذا مؤشر على أن الیمن قد دخل مرحلة جدیدة على ،كانت حكر

وبذلك فإن التجربة الیمنیة التي أقرت العمل بمبدأ التعددیة  ،صعید التحول الدیمقراطي

ت بحاجة إلى إطار قانوني السیاسیة، واتجھت إلى التنافس على رئاسة الدولة ما زال

ا، والذي یزید من التنافس على النحو الذي یجعل من التعددیة  ً دستوري أكثر انفتاح

  .السیاسیة، وتداول السلطة مؤشرین حقیقیین على التوجھ الدیمقراطي

  :2012 -2000المرحلة الثانیة  

لیمن في السلطة عن بعد أن استقر النظام الحاكم في ا 2000بدأت المرحلة الثانیة في عام  

  :طریق الانتخابات، وأخذ یسعى لتحدیث وإصلاح النظام السیاسي وذلك من خلال ما یلي

  :2001التعدیلات الدستوریة لعام : أولاً 

بدأت فكرة ھذه التعدیلات بتسریب خبر لوسائل الإعلام الخارجیة حول إجرائھا       

ً حول علم المعارضة فیھا وموا ً واسعا قفھا من ھذه التعدیلات، ووسط جدل فأوجدت جدلا

الشارع الیمني تم طرح التعدیلات من رئاسة الجمھوریة وعرضھا على مجلس النواب في 

قوبلت بمعارضة كبیرة من الأحزاب، وكان أكبر معارضتھا على  2000عام  أوتشھر 

عتبرة ذلك ردة عن  ُ استحداث مجلس شورى یشُارك مجلس النواب في اختصاصھ م

ا للإالدیمقراط ا للسلطة وللقرار السیاسي ، ورغم ذلك أجري في یة وتكریسً ً ستبداد واحتكار

ستفتاء الشعبي العام على التعدیلات الدستوریة بالتزامن مع الإ 2001 فیفريالعشرین من 

أول انتخابات محلیة تشھدھا الجمھوریة الیمنیة، وقد بلغ إجمالي الناخبین الذین أدلوا 

ً وناخبة وكان إجمالي عدد الأصوات الصحیحة ن 2.768.587بأصواتھم   2.607.307اخبا

ًا في حین أن عدد الأصوات الباطلة بلغ  ً، وقد أعلنت اللجنة العلیا  161.280صوت صوتا

ستفتاء العام على التعدیلات الدستوریة والتي جاءت على نتخابات النتائج النھائیة للإللإ

ناخباً و ناخبة  2.018.527التعدیلات الدستوریة الذین صوتوا بالموافقة على : النحو الآتي
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للذین أدلوا بأصواتھم، والذین صوتوا بالمعارضة على التعدیلات  72.91% أي بنسبة

  .للذین أدلوا بأصواتھم 21.27% ناخباً و ناخبة أي بنسبة 588.780الدستوریة 

ھو في الواقع نظام  ،2001وفي الحقیقة، فإن نظام الحكم الذي جاء بھ الدستور الیمني لسنة 

تفق علیھا في القانون ،دستوري دیمقراطي ُ لأنھ یقوم على المبادئ الدیمقراطیة الم

  .الدستوري ومن مظاھر دیمقراطیة نظام الحكم الیمني حسب ھذا الدستور

النص الدستوري على مبدأ سیادة الشعب، بمعنى أن الشعب ھو صاحب السیادة الأصلي 

الشعب مالك "ت المادة الرابعة من ھذا الدستور على أن وھو مصدر السلطات، فقد نص

  ".السلطة ومصدرھا

ستبداد وتحقیق الدیمقراطیة أخذ الدستور بمبدأ الفصل بین السلطات لیضمن منع الإ .1

وتحقیق الدولة القانونیة وتطبیق مبدأ التخصص الوظیفي، ویبدو ذلك من خلال تنظیم 

ث منھ، فالسلطة التشریعیة یتولاھا مجلس النواب الدستور للسلطات العامة في الباب الثال

والسلطة " مجلس النواب ھو السلطة التشریعیة للدولة"القاضیة بأن  62وذلك بحسب المادة 

من الدستور 105التنفیذیة یتولاھا رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء، فقد نصت المادة 

مھوریة ومجلس الوزراء على أن یمارس السلطة التنفیذیة نیابة عن الشعب رئیس الج

ضمن الحدود المنصوص علیھا في الدستور، أما السلطة القضائیة، فھي سلطة مستقلة 

ا للقانون، فتنص المادة  ً من الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة  149تتولاھا المحاكم وفق

ً ومالیاً وإداریاً، والنیابة العامة ھیئة من ھیئاتھ، وتتولى المحاكم الفص ل في جمیع قضائیا

 ".المنازعات والجرائم

ً أحد المبادئ الأساسیة للنظام  .2 تقریر الحقوق والحریات العامة الأساسیة للأفراد، وھو أیضا

  2001.1من دستور الدیمقراطي، وقد ورد النص علیھا في الباب الثاني 

  :2003الانتخابات البرلمانیة لعام : ثانیاً 

برلمانیة الثالثة في الیمن، وھي آخر انتخابات نتخابات الأجریت الإ 2003 أفریل 27في 

برلمانیة أجریت في الیمن إلى الیوم، وتمت وفق الضوابط والقواعد الإجرائیة التي حددھا 

ستفتاء الجدید آنذاك والذي أجازه مجلس النواب الثاني لعام العامة والإنتخابات الإقانون 

                                                
  .13764،2007أكتوبر الالكترونیة،العدد  14مجلة ).2001.(التعدیلات الدستوریة  1
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ا لموعدھا الذي تزامن  ، والتي تمت وسط اھتمام دولي 2000نوفمبرفي  1997 ً كبیر نظر

ا  ا فیھ، وأیضً ً مع التصعید الأمریكي في الحرب على الإرھاب، والذي كانت الیمن شریك

ا من الإ 18بعد  ً حتلال الأمریكي للعراق ، وأنھا جاءت ضمن ظروف محلیة صعبة، إذ یوم

ة، على تمت بعد مرحلة خلاف شدید بین كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارض

ھذا وقد ،خلفیة تطبیق الحكومة الیمنیة برنامج توحید التعلیم وإلغاء المعاھد العلمیة الدینیة

البرلمانیة بزیادة نسبة إقبال الیمنیین ومشاركتھم فیھا، ویتضح ذلك نتخابات الإامتازت ھذه 

مم لإعطاء صورة مقارنة بین ھذه الإ) 1(من خلال الجدول رقم  قتھا نتخابات وسابالذي صُ

1997.  

  ):1(الجدول رقم 

  2003و 1997نسبة التسجیل والمشاركة في الانتخابات البرلمانیة 

  2003انتخابات   1997انتخابات   المؤشر

نسبة المسجلین من عدد السكان في سن 

  الانتخاب

%67  %84  

  76.5%  61%  نسبة المقترعین من إجمالي المسجلین

  

ً، فإن ھناك تزایدًا في مستوى م    نتخابات البرلمانیة بین انتخابات شاركة الیمنیین في الإإذا

نسبة المسجلین من عدد : ، وتتضح ھذه الزیادة في مؤشري2003وانتخابات  1997

السكان في سن الانتخاب، ونسبة المقترعین من إجمالي المسجلین، ویمكن رد ھذه الزیادة 

نتخابات عام تراكي لإشإلى مقاطعة بعض الأحزاب السیاسیة وعلى رأسھا الحزب الإ

حزباً  12 1997، فقد شارك في انتخابات عام 2003ومشاركتھا في انتخابات عام  1997

ا الإ ّ  22حزباً من أصل 21، فقد شارك فیھا 2003نتخابات البرلمانیة لعام سیاسیاً، أم

  ً ً لھا قانونیا ُصرحا ظُھر انتخابات وحزباًكان م أن مشاركة الأحزاب فیھا  2003كما ت

تفعھ في حین أن تلك المشاركة منخفضة للمستقلین، ویعود ذلك للتحالفات الحزبیة التي مر
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قامت بین كثیر من الأحزاب السیاسیة حتى أصبح كل منھم یدعم الآخر في دوائر معینة، 

  1.أضف إلى ذلك انضمام كثیر من الشخصیات التي تفوز بصفة مستقلة إلى أحزاب معینة

  :2006اسیة نتخابات الرئالإ: ثالثاً 

ثاني انتخابات رئاسیة، وبلغ عدد  2006 سبتمبرمن  20شھدت الجمھوریة الیمنیة في 

ا، اثنان منھم لم یستكملوا أوراق الترشیح، و ثمانیة منھم  64المتقدمین للترشیح لھا  ً مرشح

ا، حاز خمسة منھم  49انسحبوا، فتقلص عدد المرشحین لتزكیة مجلس النواب إلى  ً مرشح

ُرشح  علي عبد الله صالحالرئیس : زكیة مجلسي النواب والشورى، ھمفقط على ت م

ُشترك، الذي یعُد المنافس  شملان بن فیصلالمؤتمر الشعبي العام، و مرشح اللقاء الم

نتخابات بالإضافة إلى مرشح المجلس الوطني في تلك الإ الحقیقي للحزب الحاكم 

 أحمد المجیديو، فتحي العزب ، ومرشحین مستقلین ھمایاسین عبده سعیدللمعارضة 

من أصوات الناخبین، بینما حصل  77.17% على نسبة علي عبدالله صالحوحصل 

  .من أصوات الناخبین 21.82% على فیصل بن شملانمنافسھ مرشح اللقاء المشترك 

زیادة في نسبة تسجیل الیمنیین المشاركین فیھا  2006 في ةیوقد شھدت انتخابات الرئاس 

 1999نتخابات لإ،نتخابت نسبة المسجلین من عدد السكان في سن الإففي حین كان

وھذا مؤشرعلى زیادة اھتمام  86% إلى 2006وصلت تلك النسبة في عام  %71.1

كم البلاد 2.المواطنین بالمشاركة السیاسیة، والسعي في التعبیر عن آرائھم في حُ

                                                
   98مكتبة خالد بن الولید،صنعاء،ص. التعددیة السیاسیة في الیمن) 2001.(السمیري،نشوان  1
 2007،صنعاء،مؤسسة فرید ریش أیبرت،مكتب الیمن،2006ى الانتخابات الرئاسیة و المحلیة في الیمن مسودة التقریر التحلیلي للرقابة عل  2

  102ص 
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  في الیمن اشكالیات عملیة التحول الدیمقراطي: المبحث الثاني      

 الیمنیة الدیمقراطیة والعراقیل التي واجھتھا التجربة الصعوبات:المطلب الأول   

   ومقاومة الدولة سفلىالولاءات ال: أولا  

تواجھ الدولة الیمنیة تحدیات كثیرة لعل أھمھا أن بعض قوى المجتمع      

قبل الدولة،  ما مازالت تقاوم مفھوم الدولة الیمنیة الحدیثة، لصالح قیم وانتماءات

نتماءات الطبیعیة داخل المجتمع في الصراع والأخطر من ذلك توظیف الإ

نتماء المقبول بحكم تعدد واختلاف المجتمع إلى السیاسي، والعمل على تحویل الإ

ر من خلالھ الصراع مع الدولة، وھذا بطبیعة الحال یضعف وولاء سیاسي ید

لحدیثة المرتبطة بالدولة كإطار جامع لكل الدولة وقیم العیش المشترك وكل القیم ا

جتماعیة أعضاء المجتمع بصرف النظرعن انتماءاتھم الفكریة والسیاسیة والإ

  .والثقافیة

وتعدد الولاءات داخل الدولة وتفعیلھا في الصراع السیاسي یجعل المجموعات 

تنزع نحو الاستقلالیة، ویجعلھا تسعى لمحاولة فرض رؤیتھا ومصالحھا بما 

اقض القیم المؤسسة للدولة الحدیثة، فبعض القیادات المتحكمة بھذه الجماعات ین

نتماء المناطقي، في مواجھة الدولة تقوم توظف قوة الطائفة أو القبیلة أو الإ

ستجابة أو في حالة سعیھا لتحقیق مصالحھا،وفي حالة عجز الدولة عن الإ

ن تلك القیادات تلجأ إ، فلمقاومة ھذا السلوك الغیر طبیعي في الصراع السیاسي

إلى القوة وممارسة العنف للضغط على الدولة، وھذا السلوك یدُخل الدولة في 

مواجھات لبسط سیطرتھا ونفوذھا وتفعیل التزام المجتمع بالنظام والقانون، وھذا 

بطبیعة الحال في حالة ضعف القوى الحدیثة وسیطرة التقالید یضعف الدولة 

  .مع ودولتھواتر بین المجتتویخلق 

ن لعب دور ایجابي في قدرة أو سفلىمع ملاحظة أن مواجھة الدولة للولاءات ال

السلطة المركزیة على فرض سیادتھا على الإقلیم إلا أنھ من جانب آخر یجعل 

جتماعیة اقل مما ھو ندماج الوطني بین مختلف الفئات الإدورھا في بناء الإ

ي المجتمع، یولد مقاومة من مفترض، فصراع الدولة لمقاومة نقائضھا ف



    التحول الدیمقراطي في الیمن                                          الفصل الثالث                  

 52 

المجتمع، ویجعل أصحاب المصالح الأنانیة قادرین على توظیف ھذا الصراع 

لصالحھم، خصوصا وأن قیم الولاء المحلي لظروف تاریخیة مازال أقوى من 

وتتحول  ،الولاء للدولة، وھذه المقاومة التي یبدیھا المجتمع للدولة یضعف الدولة

  .یتصارع علیھ الجمیع الدولة إلى إطار للغنیمة

وھذه الإشكالیة في غایة الخطورة على التحول الدیمقراطیة ففي حالة تعمقھا 

نفتاح السیاسي تتحول إلى قوة سلبیة واستفحالھا فأن الآلیات الدیمقراطیة وقیم الإ

على البرامج والرؤى السیاسیة ولكتھ یتم على  الأن التنافس مثلا لا یتم بناء

یدیة، كما أن الصراع السیاسي یبرز بقوة في الساحة وتصبح أساس القیم التقل

التحالفات التي تتم تستند على أساس ولاء ماقبل الدولة، وھذا یعمق فكرة الولاء 

نقسام بین أبناء المجتمع نتماءات الدنیا وتصبح الدیمقراطیة أداة تؤسس للإللإ

  1.الواحد وربما تقود إلى الصراع السلبي وبأشكالھ العنیفة

ولتوضیح الفكرة سنحاول عرض بعض الأمثلة التوضیحیة، فالحركة الحوثیة 

مثلا كان قائدھا یمارس اللعبة الدیمقراطیة، وقد فاز بمجلس النواب باسم الحزب 

ً على الإ یمثل حزب  لأنھنتماء الأولى لا الحاكم وانتخابھ في المنطقة تم بناء

انب آخر رغم تعاملھ مع سیاسي لھ رؤیة سیاسیة ومشروع یدافع عنھ، من ج

الآلیات الدیمقراطیة، ولكنھ كان یعمل على بناء قوة منظمة بإبعاد مناقضة لفكرة 

الولاء للدولة، بل أسس لتنظیم قوي تحدى شرعیة الدولة، ومارس القوة لفرض 

سیطرتھ على مناطق تواجده، وأخرج الأفراد من ولائھم للدولة وجعل من ولاء 

ً كان الأعضاء للقائد وتنظیم ھ جوھر وأصل الولاء بل الولاء للدولة كفر، وأیا

الھدف الذي تسعى إلیھ الحوثیة، فأن طبیعة تركیبھا التنظیمي والفكري یرفض 

فكرة الدولة لصالح الجماعة، وقد نتج عن سلوك التنظیم الحوثي إدخال الدولة 

ة والمجتمع في حالة صراع سلبي، كان لھ دور كبیر في عرقلة مسار التنمی

  .وبعث قیم مناقضة لفكرة الدولة وقیمھا الحدیثة

والنخب القبلیة كمثل آخر تستغل الولاء القبلي وتوظف أبناء القبیلة لمقاومة سلطة 
                                                

تأثیر العوامل السیاسیة في سیاسة الاصلاح الاقتصادي في الجمھوریة الیمنیة،مركز دراسات الوحدة ) 2010(المقطري،عدنان،  1
  112ص.العربیة
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الدولة ومقاومة سیاساتھا وتحدي شرعیتھا، واستغلال قوة القبیلة في الصراع 

رسیخ على السلطة والثروة، وتعمل تلك النخب على حجب الثقافة الحدیثة وت

وعي القبیلة لیصبح ھو المحدد لسلوك الأفراد وفي ھذه الحالة تصبح الدولة 

مجبرة على التعامل مع تلك النخب على أساس أنھا تمثل قبائلھا وھذا یسھم في 

النخب القبلیة تعزل الدولة عن المجتمع وتبدأ في بث الوعي  نتعمیق الإشكالیة لأ

ادرة على مقایضة الحاكم في صراعھا القبلي حفاظا على مصالحھا وحتى تكون ق

  .على غنائم الدولة

وفي حالات كثیرة یتم استخدام التعبئة المناطقیة من قبل بعض النخب لإدارة 

الصراع السیاسي وخدمة لمصالحھا، وبعث روح الولاء للمنطقة من قبل النخب 

یة ھدفھ الضغط مواجھة من یحكم الدولة، وھذا وان حقق مصالح النخبة المناطق

وساعد الحاكم على ضمان ولاء الناس في المناطق نتیجة إشباع رغبات النخب 

إلا أن ھذا السلوك یضعف الدولة وفكرة المواطنة والتضامن الاجتماعي ویؤسس 

  .لثقافة انتھازیة تقبل مسألة استغلال الدولة خدمة للمصالح الأنانیة

ي ظرفنا الیمني كل ذلك یضعف الدولة وھي الحاضن الفعلي للدیمقراطیة ف

فنجاح التحولات الدیمقراطیة یتطلب دولة قویة، ومجتمع متضامن متعاون 

تحكمھ فكرة المواطنة، وحتى تترسخ الدیمقراطیة لابد أن یكون الولاء السیاسي 

في الدولة بصرف النظر عن انتماءات الفرد التي تظل مقبولة بشرط أن تكون 

  .الدولة في ظل التنوع ھي الإطار الجامع

والبعض قد یبرر سلوكھ المناقض والمتحدي لفلسفة الدولة، بسبب سلوكیات 

سلبیة ناتجة عن وجود أفراد في الحكم یعملوا على توظیف مواقعھم لخدمة 

مصالحھم أو نتیجة حقوق مسلوبة، ومما لاشك فیھ ان ھناك سلبیات في إدارة 

ناء الدولة، والعمل الدولة، وھذا یفرض على الجمیع مقاومة الأخطاء بما یخدم ب

على تفعیل الآلیات القادرة على حمایة الدولة من الاختراق، وبالوسائل والآلیات 

التي تؤسس لھا قیم الدولة الحدیثة، وھذا السلوك واجب وطني یتحمل مسئولیتھ 

الجمیع، أما تحدي الدولة ومقاومتھا وبعث قیم متناقضة مع الدولة لمواجھتھا 
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أن ھكذا سلوك یؤسس للفساد والتخریب، وھو أشد خطرا وللدفاع عن الحقوق، ف

  1.وفتكا بالمجتمع والدولة من سلوك الانتھازي الفاسد داخل مؤسسات الدولة

  قوة التقالید وضعف القیم الحدیثة: ثانیا

الملاحظ في المجتمع الیمني أن القیم التقلیدیة مازالت ھي اللعب الأساسي في    

م المحاولات الجادة من قبل الدولة والقوى الحدیثة تحدید خیارات الأفراد، ورغ

في التأسیس للقیم المدنیة الحدیثة، إلا أن مستوى نمو وتطور الثقافة الوطنیة 

المؤسسة على تلك القیم مازال ضعیفا، وتعمل قوى مجتمعیة وسیاسیة في 

یم ختراقات التي حققتھا القالمجتمع والدولة من اجل إضعافھا وعلى الرغم من الإ

جتماعیة والثقافیة، إلا أن قتصادیة والسیاسیة والإالحدیثة على كافة المستویات الإ

البنیة التقلیدیة بقیمھا مازالت فاعلة وقادرة على أضعاف البنى الحدیثة المختلفة 

  .وإعاقتھا

فالثقافة التقلیدیة بإبعادھا السلبیة تشكل من عوامل إعاقة بناء الدولة الحدیثة، وما 

ھا من قیم، فالدیمقراطیة في ظل الثقافة التقلیدیة المسیطرة، یجعل الفكر یرتبط ب

الذي تطرحھ النخبة المؤیدة للتحول الدیمقراطي عاجز عن التفاعل مع المجتمع 

  .بما یخدم قیم التحول وأھدافھ

فالمجتمع المدني مثلا والذي یمثل الطاقة الأكثر فاعلیة في عملیة التحول مازال 

ه في حدوده الدنیا بل یكاد ینعدم دوره في الأریاف وفي حالات ضعیفا وتأثیر

معینة یعمل بطریقة متوافقة وخادمة للتقالید المتناقضة مع طبیعتھ ویتحول إلى 

أداة بید القوى المتصارعة في الساحة السیاسي، ویتم تأسیسھ في حالات كثیرة 

مل بطریقة تقود إلى بطریقة تخدم وترسُخ ثقافة المجتمع التقلیدیة، وأحیانا یع

الفوضى مما یفقده الكثیر من الھیبة والقدرة على توظیف نفسھ في خدمة 

   .التحولات

كثر أھمیة في الراھن في المجتمع المدني فالأحزاب السیاسیة وھي الجزء الأ

مازالت ضعیفة ، وھي لا تحمل مشروع سیاسي وثقافي قوي ومتماسك، بل أن 
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ء ثقافة وطنیة قویة وراسخة غیر موجود، وھذا المشروع الثقافي الھادف لبنا

ربما یفسر تعاملھا مع القضایا المختلفة، فسلوكھا السیاسي یقع في خانة الصراع 

وھذا جعل تلك الأحزاب تعبر عن مصالح نخبھا في  على السلطة والثروة

صراعھا على موارد البلاد المحدودة، كما ان التضخم الإیدیولوجي لدى بعض 

فقدھا فاعلیة فھم المجتمع والتعبیر عن مصالحھ فأصبحت أحزاب الأحزاب ا

  .فیھ  جتماعي الذي تعملمعزولة عن نسیجھا الإ

ذا لم تعید ترتیب أوراقھا وتنقد منھج تعاملھا مع القضایا وطبیعة إوفي تصوري 

ن مصیرھا إلى الفشل، وھذا یشكل عائق كبیرأمام إمشاریعھا وتغیر من سیاساتھا ف

أحزاب المعارضة مثلا إما إنھا كانت في السلطة وتعتمد علیھا كلیا التحولات ف

شتراكي أو أنھا كانت ملحقة بالسلطة كالإصلاح وھذا جعل منھا أحزاب كالحزب الإ

  .ضعیفة وغیر قادرة على تشكیل قوة موازیة للحاكم

ل وفیما یخص القوى الدیمقراطیة نجد أنھا لا تملك حتى الآن رؤیة إستراتیجیة للنضا

من أجل التحول، فالمثقف الحدیث والمجدد كمثال، أما أن یكون منخرط في مقولات 

نھ مثالي في طرحة ومتعالي عن الواقع، وھذا بطبیعة الحال عزلھ أیدولوجیا، أو الإ

ن یبالغ المثقف ـ العامل من أجل قیم الدولة والتي تشكل أعن واقعھ وعن التأثیر، أو 

في تفكیك الواقع إلى درجة المطالبة بالتغییر الجذري ،الدیمقراطیة عمودھا الفقري

والشامل، والمطالبة بمشاریع عدمیة تقود إلى الفوضى والدمار، أو أنھ منخرط في 

  1.مصالحھ الأنانیة

كل ذلك افقد القوى المدنیة الحدیثة قدرتھا على الفاعلیة لصالح المثقف التقلیدي 

بجد ویعیش في قلب المجتمع، ولدیھ قدرة بصورتھ الدینیة أو المجتمعیة الذي یعمل 

على التحرك في المجتمع بفاعلیة، وھو أكثر نجاحا في فرض رؤیتھ على المجتمع 

من المثقف المجدد والقوى التقلیدیة في رؤیتھا لا تؤسس للقیم الداعمة للتحول، وھذا 

   .یراكم ویعقد إشكالیات التحول الدیمقراطي

                                                
مركز دراسات الوحدة  ،بیروت،80الثقافة السیاسیة و أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي،المستقبل العربي،العدد) 1985(المنوفي،كمال   1

  92ص . العربیة
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   ینیةالتیارات السیاسیة الد: ثالثا

بعض التیارات ذات النزوع الأصولي في الیمن، أما أنھا مازالت ترفض    

الدیمقراطیة قولا وسلوكا، وتعتبرھا من المحرمات، فھي حسب البناء الفكري الحاكم 

لھا متناقضة مع أصول الدین ومستوردة من الكفار، وضررھا على المجتمع سلبي 

ئجھا تعددیة فكریة وسیاسیة، وھذا یناقض وھي الوجھ الآخر المؤسس للعلمانیة، ونتا

الحقیقة واحدة ولا یمكن أن تتعدد فالدین واحد وعلى أن رؤیتھم التي تؤكد جازمة 

تتحرك في مسار واحد وفي اتجاه الحقیقة الدینیة المتجسدة في الرؤیة التي أن الأمة 

دیني إلى یضعھا ھذا التیار أو ذاك، مع ملاحظة أن مبررات الرفض تختلف من تیار 

  .آخر، فالسلفیة ترفضھا لأسباب قد تختلف عن الحوثیة

أما التیارات الدینیة التي قبلت الدیمقراطیة فإنھا تعید تفسیراھا وتبرر ضرورتھا 

قد تصل بھا إلى الرؤیة الأولى الرافضة للدیمقراطیة، فالدیمقراطیة مھمة     بطریقة

الفكریة والسیاسیة ھي لب فاعلیة ختلاف الفكري والسیاسي، فالتعددیة لإدارة الإ

الدیمقراطیة، ولكن البعض یرى في الدیمقراطیة أداة اجرائیة لتنظیم الصراع على 

  .السلطة بین قوى متفقة في الفكر والمنھج

خواني أو الزیدي أو حتى الصوفیة تتعامل مع فالأصولیة الدینیة بوجھھا السني الإ

حتى تكافؤ الفرص ووظیفة السلطات السیاسیة القیم الدیمقراطیة كالحریة والمساواة و

بالطریقة التي یؤسس لھ المنتج الفقھي والسیاسي التراثي المنتج في الأزمنة الماضیة 

وھذا یشوه المعاني والدلالات التي تحملھا، وعلى نفس المنوال یتم التعامل مع الدولة 

تمع الذي تعبر عنھ جامع للمج كإطاروالقیم المرتبطة بھا بطریقة مناقضة لفكرتھا 

نتماء للدولة مثلا وربط ولاء الفرد بھا لا یمثل الأصل فالولاء مرتبط الدولة، فالإ

بالجماعة، حتى في حالة سیطرتھا على الدولة فأن الولاء یظل مرتبط بھا، فالدولة 

  بصورتھا الحدیثة لیست إلا بنیة وآلیات 

بح معبرة بشكل كامل عن العقیدة لا یمكن منحھا الولاء السیاسي، إلا في حالة ان تص

فالولاء لدولة تتعامل مثلا بالربا أو متأثرة  الإسلاميالدینیة بالتفسیر المقدم من التیار 
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قوانینھا بالمناھج الوضعیة أو تحكمھا نخبة سیاسیة لھا أفكار متناقضة مع فكر 

  الخ...الجماعة

یظل محصور أن وأخیرا لابد ن ولاء الفرد أولا إولاء مناقض لفكرة العقیدة، وعلیھ ف 

جل تغییر الدولة الحالیة، وھذا الفكرة أبالجماعة على الأقل في ظل جھادھا من 

المستبطنة في المنتج الفكري للفكر الأصولي یجعل التعامل مع الدیمقراطیة ومنتجات 

  1.الفكر السیاسي الحدیث تعامل سطحي انتھازي

  الثقافي التضخیم السیاسي على حساب التضخیم: رابعا

الصراع من أجل الراھن وتجاھل التأسیس الثقافي وغیاب المثقف من ابرز    

الاشكالیات التي تواجھ التحول، فالمثقف في الجامعات والصحف ومراكز البحث 

وداخل الأحزاب وفي منظمات المجتمع المدني یكاد حالھ حال النجم في لیلة ظلماء 

لكتابات الصحفیة والفكریة والبیانات والمعارض فالمتابع للندوات والحوار والنقاش وا

الخ یجد أنھا متضخمة بلغة السیاسي الذي ...والفن والأدب والتقاریر الإستراتیجیة

  .یفكر بالراھن والسطحي ولا ھم لھا بالتأسیس والبناء الثقافي والفكري

أن غیاب المثقف واستمرار الوضع لصالح الحرب بین مثقفي السلطة والمعارضة 

ؤسس للمناكفات السیاسیة والحروب الإعلامیة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ی

ویجعل العمل السیاسي مجال للصراع الضار وعلیھ فأن ضبط العمل السیاسي 

وتأسیسھ على قیم أصیلة وحقیقیة یحتاج إلى إعادة الاعتبار للمجال الثقافي القادر على 

  .یمنیةخلق توازن حقیقي في حرب داحس والغبراء ال

جل أفالمتابع للحراك السیاسي یلاحظ أن القوى السیاسیة في الساحة تناضل من 

الدیمقراطیة بطریقة سطحیة، فمثلا یعتقد البعض انھ بمجرد تغییر بنیة المنظومة 

الدستوریة، فأن ذلك كفیل بتحقیق الدیمقراطیة، بل وكفیل بمعالجة كل المشاكل التي 

وز كل العوامل المؤثرة عل التحول والنتیجة تكون سلبیة یعاني منھا الواقع، ویتم تجا

ن التركیز على منظومة الحكم یقود إلى الصراع على السلطة والثروة خصوصا في لأ

  .المراحل الأولى للتحول
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ففي الیمن المشكلة التي تواجھ التحولات لیست مرتبطة بتغییر تركیبة وآلیة إدارة 

ذلك وضرورتھ، فالتحول الدیمقراطي كما یؤكد الحكم كما یعتقد البعض رغم أھمیة 

ن إأكثر الباحثین مسألة اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة وجیوسیاسیة وعلیھ ف

نجاح التحول یتطلب فھم وتطویر العوامل المختلفة المؤثرة على التحول، ویمثل 

ت من ھتمام بالجانب الثقافي والفكري العامل الأكثر جدوى في ترسیخ التحولاالإ

الصراعات السیاسیة على المواقع والمصالح بشعارات الدیمقراطیة، لأنھا لا تؤسس 

  1.للدیمقراطیة بل تذكي الصراع وتھدد التحولات

  ندفاع نحو الدیمقراطیة بعد رفض طویلالإ: خامسا 

ستقلال یرفض الدیمقراطیة ظل الفكر العربي ومشاریعھ الكبرى التي أنتجتھا فترة الإ    

مل معھا كقیمة سلبیة، وتأثرت التیارات السیاسیة الیمنیة بھذه الرؤیة وظلت ویتعا

الدیمقراطیة مستبعدة في الفكر النخبوي وفي السلوك العملي، فالتیارات الیساریة الیمنیة 

المتأثرة بالطرح الماركسي اعتبرتھا بنیة فوقیة تستخدمھا القوى المسیطرة لخدمتھا، أما 

لتھا في خانة الكفر، والتیارات القومیة جعلتھا معیقة لتحقیق النصر التیارات الدینیة فجع

التنموي في الداخل والعسكري في الخارج، ورغم وجود تیارات قبلت الدیمقراطیة ولكنھا 

  .أجلتھا أو رمتھا في سلة القضایا الثانویة

تناضل من  فالمعارضة السیاسیة الراھنة من القوى الیساریة والقومیة والإسلامیة الیمنیة

جل الدیمقراطیة مثلا دون نقد لتجاربھا السابقة الرافضة للدیمقراطیة ولم یخرج مثقف من أ

أوساطھا ینتقدھا حتى تكون قادرة على تكییف نفسھا مع التحولات وقادرة على بناء 

  .مشاریع فكریة متماسكة ومستجیبة للواقع وحاجاتھ

ا اللیبرالي ورفعت شعار الدیمقراطیة، وتم ولكنھا فجأة انتقلت إلى الدیمقراطیة بمفھومھ

وضعھا في سلم الأولویات دون نقد للمنتج الفكري السابق الذي مزال فاعلا في الوعي ولم 

تنتقد التجارب السیاسیة الرافضة للدیمقراطیة بل أن البعض یحن للماضي ویعتبر الراھن 

مستوى الخطاب  رغم التحولات یقع في خانة السلب مقارنة بالماضي، ولكن على

الظاھري أصبحت الدیمقراطیة طریق لحل كل المشاكل، وأصبحت ھي الطریق للتقدم 
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والتطور، وتم التعامل معھا كقیم منجزة قابلة للتطبیق في البیئة الیمنیة، وأنھ بمجرد 

  .تطبیقھا تحل كل المشاكل

ار قضایا وھذه القوى عندما تفھم المشاكل ناتجة عن الممارسة الدیمقراطیة واستمر

التخلف بطریقة عجیبة فھي لا تنتقد تجاربھا ولا فكرھا ولا القراءات المقدمة للدیمقراطیة 

تھام إلى القوى السیاسیة المنافسة وتتھمھا بالعجز وعدم رغبتھا وبدلا من ذلك توجیھ الإ

في تحقیق ھذه القیمة السحریة، ویتم تجاھل المشاكل الحقیقیة والأسباب الفعلیة وراء 

    .الواقع ةانامع

وھذا التعامل أنتج إشكالیة سیاسیة في الساحة الیمنیة جعل المعارضة تنتج مشروع سیاسي 

یعالج الواقع بطریقة جعلت السیاسي أو لنقل تفعیل القیم الدیمقراطیة بوجھھا اللیبرالي 

كفیل بحل كل المشاكل، وھذا افقدھا القدرة على امتلاك مشروع متماسك وقوي مبني على 

ھم حقیقي للواقع ونتیجة لفقدان مشروع أصیل جعلھا تنخرط في القضایا الآنیة بعقلیة ف

تحكمھا المواجھة والتحدي للحاكم، ولكنھا في حالة سكون وجمود فیما یخص بناء أفكار 

تجدیدیة لمواجھة مشاكلھا ومشاكل الواقع، فھذه النخب رغم انھا تنادي بالقیم المؤسسة 

فتقد لأي تأسیس ثقافي وفكري لتلك القیم كالحریة كما أن القراءات للدیمقراطیة ولكنھا ت

المقدمة للثقافة المحلیة بأبعادھا العربیة والإسلامیة والإنسانیة المتعلقة بالجانب 

  .الدیمقراطي ضعیفة وتكاد تكون منعدمة حسب حدود علمي

ي مسألة وتمثل التصورات والأفكار التي یحملھا الخطاب السیاسي للرئیس صالح ف

التحولات الدیمقراطیة أكثر نضجا وإبداعا من ناحیة البناء الفكري في فھم الممارسة 

العملیة والقدرة على خلق التوائم بین المنتج المستورد مع البیئة المحلیة من القراءات 

المثالیة التي قدمتھا المعارضة ولعل السبب یعود إلى تجربتھ السیاسیة الطویلة، وفكره 

المنفتح الذي یحمل في بنیتھ قیم سیاسیة ایجابیة متوافقة مع القیم الدیمقراطیة  السیاسي

ناھیك عن نخبة داعمة تملك توجھات واضحة فیما یخص التحولات، وتتحرك في أطار 

مشروع وطني متماسك واضح الملامح یتم قراءتھ وإعادة بنائھ باستمرار بما یتوافق مع 

  1.لداخلیة دون أخلال بجوھر القیم التي یحملھاالمتغیرات العالمیة والتحولات ا
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  قادر على تجاوز الانتكاس أو التراجع؟ الیمن،كیف یمكن تحقیق تحول دیمقراطي آمن في 

الإشكالیات السابقة ھي أمر طبیعي في ظرفنا الیمني، وھذه الإشكالیات یمكن مواجھتھا 

اسیة على الأقل على خصوصا والدیمقراطیة لم تعد محل خلاف لدى أغلب القوى السی

مستوى الخطاب المعلن، فالحاكم كقیادة ونخبة یعملوا من أجل التحول الدیمقراطي، وھو 

ھدف جوھري في حركة النظام السیاسي، والتحول أیضا محل إجماع وطني رغم 

التناقض في المصالح والاختلاف حول الطریقة المثلى لنجاح التحول، إلا أن الملاحظ أن 

اسیة خصوصا المعارضة تتجاھل واقع التحولات وطبیعتھا لذا تتحدث عن الأطراف السی

ستبداد وترفض واقع التحولات ویعود الأمر في تصوري إلى قصور في الفھم المنھجي الإ

  .والعلمي 

على الرغم أن ھناك اشتراطات مسبقة للدیمقراطیة وضعھا مفكرو العالم الغربي والثالث 

إلى قوة استخدمتھا الأنظمة المستبدة لتبریر رفض خوض  شتراطات تحولتإلا أن ھذه الإ

تجربة الدیمقراطیة، ولكن ھذه الأطروحات تم تجاوزھا من قبل المدخل الدیمقراطي 

الجدید الذي یطالب بتفعیل القیم الدیمقراطیة في الواقع بحیث یحدث تأثیر متبادل بین بنیة 

شتراطات بواسطة القیم صالح إنضاج الإالواقع والقیم الدیمقراطیة بھدف تھیئة الأوضاع ل

الدیمقراطیة التي تعمل بدرجة قد تكون ضعیفة في المراحل الأولى للتحول ولكنھا مقبولة، 

ومن جانب آخر یتم تعدیل الدیمقراطیة بما یتوافق مع البیئة التي تعمل فیھا بشرط أن لا 

والمعارضة والمجتمع  تفقد جوھرھا، ونجاح التحول مرھون بالطلائع المثقفة في الحكم

  .المدني

  والسؤال الأكثر أھمیة في عملیة التحول یركز على كیفیة دعم عملیة التحول الدیمقراطي؟
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  مؤشرات التحول الدیمقراطي في الیمن: المطلب الثاني

لم یخلفا تراثا ،الیمن ما قبل الوحـدة  إقلیميفي  صادمانالنظامان السیاسیان المت   

ً ی فلقـد كانت إحـدى السمات الشاخصة  ،نتقال الدیمقراطي السبیل للإ  مھـددیمقراطیا

لھذین النظامین أنھما یعیشان على قاعدة من التنافر والتضاد إلى درجة اندلاع حربین ما 

  .1979و 1972بین الشمال والجنوب في عامي 

في كل من  ،ین قسمفالدیمقراطیة محرمة وغیر مسموح بالتعددیة السیاسیة في كـلا ال 

 )الجنوب(وجمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة ,  )الشمال ( الجمھوریة العربیة الیمنیة 

ً على أن النظامیین الشطریین یختلفان في اتجاھاتھما  ، فالأول لھ اتجاھات فضلا

في طابع السلطة وفي  )إشتراكیة شرقیة(والآخــر لھ اتجـــاھــات  )ـالیة غربیةرأسـم(

شتراكي والحزب الإ ، )الشمال(لأیدیولوجیة والحزبیة للمؤتمر الشعبي العام التوجھات ا

وإختلاف في طبیعة النخب السیاسیة الحاكمة في الشمال والجنوب  )الجنوب( الیمني

زد على ذلك  ،جتماعیة والجماھیریة التي یستند علیھا كل نظام على حــده والقاعدة الإ

   1.جتماعیة وآفاق التطور لكـلا النظامیین ادیة والإقتصالتباین الواضح في الفلسفة الإ

ففكرة التعددیة الحـزبیة والخیار الدیمقراطي كانت متساوقة مع الخطوات الوحــدویة 

  .بین القیادتین صوب تحقیق الوحـدة الیمنیة  ،1989نوفمبر 30والتي أسـس لھا إتفاق 

  وحول طبیعة التحول الدیمقراطي،ممارسة الدیمقراطیة  باتجاهحینھا تبلورت عـدة أفكار 

فلقد كان ھناك قلق وترقب واحتراس لطبیعة النظام الدیمقراطي المنشود في دولة الوحـدة 

حینھا أقترحت لجنـة ،الیمنیـة وما ھـي الصیـغ الكفیلة بخلق آلیات للممارسة الدیمقراطیة 

سة النشاط والفعالیات أربعـة بـدائل لممار 1989نوفمبر  20التنظیم السیاسي الموحـد في 

   .السیاسیــــة في ظل الوحــدة الیمنیــة

  . شتراكي الیمني في تنظیم واحـدإندماج المؤتمر الشعبي العام والحزب الإ :البدیل الأول *

شتراكي والمؤتمر الشعبي العام باستقلالھما وحق إحتفاظ الحزب الإ :البدیل الثاني *

  . یة والوطنیة بممارسـة نشاطھم السیـاســي جتماعالقوى الوطنیة والشخصیات الإ

  شتراكي الیمني نفسیھما ویتركان یحـل المؤتمر الشعبي العام والحزب الإ :البدیل الثالث *
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  . الحریة لقیام التنظیمات السیاســـیة 

قیام تنظیم سیاســي یتكون بشكل جبھة وطنیة عریضة تضـم المؤتمر  :البدیل الرابع *

شتراكي الیمني والقـوى الوطنیة المؤمنة بأھداف ثورتي سبتمبر لحزب الإالشعبي العام وا

     .وأكتوبر على أن تحتفـظ كل من ھذه القوى باستقلالھا

وحكمھما نــظــام  ،یحرمان الحزبیة  1990ماي  22قبل  قلیمینلقـد كان دستور الإ   

وعند إتفاق  ، )المؤتمر في الشمال والاشتراكي في الجنوب ( الــحـــزب الواحد 

الحزبین النظامیین على توحید البلاد لم یكن أمامھما من خیـار سوى الإعتراف 

فقـد كان من شبھ المستحیل دمجھما في  ،بالتعـددیة والسماح بإنشاء الأحزاب السیاسیــة 

ً للشكوك المتبادلة بینھما من جراء مخلفات الصراعات الشطریة بكل  حزب واحد نظرا

ً لإختلاف قاعدتھما الاجتماعیة والفكریة مما دفـع كل منھما إلى أبعادھا وربم ا أیضـا

  .التمسك بمصادر قوتھ لاستخدامھا عند الحاجــة 

ً  یحكمھ  ،1994 - 1990فلقـد شھدت الساحة الیمنیة في الفترة من  ً نشـطا ً دیمقراطیا حراكا

  وإختلال التوازن 1994نـــحسر ھــذا الحراك بعد حـرب اتوازن في السلطة والمعارضة 

  . ما بین السلطة والمعارضة 

ً من قناعاتھ  لقد أحدثت تلك الحرب تغیرات مختلفة وقویة داخل المجتمع وغیرت كثیرا

بعد ما كشفت جوھر الأزمة التي كان یعیشھا النظام السیاسي والتي تراكمت عناصره 

 ً في تغییر معادلات  عبر سنوات مختلفة داخل وخارج مؤسسات النظام ومن ثم لعبت دورا

  1.وعلاقات القوة وھناك أسباب كثیرة ومتنوعة جعلت من العنـف أحـد معطیات مجتمعنا

قد حملت  ،1990ماي 22فالتجربة الدیمقراطیة الناشئة في الجمھوریة الیمنیـة منذ فجـر 

ً من الملامح والمؤشرات الدیمقراطیة یمكن إختزالھا على النحو التالي   :معھا عـددا

اف دستور دولة الوحـدة الیمنیة بالدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة وخاصة في اعتر - 1

ولقد تم الاستفتاء على دستور الوحدة من قبل الشعب في  ،من الدستور) 39(المادة 

  . من إجمالي الأصوات لصالح الدستور   98%بنسبة  1991ماي 
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أحزاب وتنظیمات وبزوغ  ،خروج الأحزاب السیاسیة السریة إلى النور والعلنیة  - 2

ً  60حیث قدرت عـدد الأحزاب في الساحة الیمنیة بدایة إلى ،سیاسیة جدیدة  حزبا

ً إلى قانون الأحزاب والتنظیمات  ً ولقد تم ھذا التفاعل والحراك السیاسي إستنادا سیاسیا

  .  1991السیاسیة الصادر في أكتوبر

إلى  2000تى وصلت عام بزوغ وانتشار منظمات المجتمع المدني بألوانھا الطیفیة ح - 3

 . ھیئة مـدنیة 2786

  .  وبزوغ برلمان یمني منتخب  1997بریل أ ،1994بریل أنتخابات البرلمانیة في الإ - 4

 بنسبة علي عبد الله صالححیث فاز الرئیـس  ،1999نتخابات الرئاسیة في سبتمبر الإ - 5

 4% سبةالشعبي على ن نجیب قحطانمن إجمالي الأصوات بینما تحصل منافسھ  %96 

  . من أجمالي أصوات الناخبین 

نتخابات ذلك تمت الإ ، وعلى ضـوء 2001يریفصـدور قانون السلطة المحلیة في ف - 6

  . 2001للمجالـس المحلیة في فبرایر

ستفتاء وبخصـوص مشاركة القوى السیاسیة الحزبیة والمستقلة في عملیتي الإ     

بقاتھا من عملیات الاستفتاء نتخابات المحلیة  تمیزت ھذه العملیة عن ساوالإ

على  1991،1997،1999والانتخابات النیابیة والرئاسیة في السنوات 

بمشاركة كلیة للأحزاب السیاسیة الیمنیة المتمتعة بالصفة القانونیة من لجنة ،التوالي

ً  22شئون الأحزاب السیاسیة وعـدد   تبین مشاركتھا الفعلیة بنسب متفاوتة في  ،حزبا

نتخابات عن طریق ابتداء من مشاركتھا في إدارة الإ ،العملیة الانتخابیة  جمیع مراحل

نتخابات إشراك ممثلیھا في تشكیل اللجان المكلفة بالإشراف على سیر مراحل الإ

وانتھاء بتقدیم مرشحیھا والمشاركة في عملیة التصویت على مشروع  ،وتنفیذھا 

  . 2001یفريف 20 لمحلیة یومالتعدیلات الدستوریة وإنتخاب أعضـاء المجالس ا

أعطـت التجربة الدیمقراطیة مساحة للمرأة الیمنیة للتفاعل والحراك والمشاركة في  - 7

 حیث تشكل المرأة نسبتھا في المجتمع أكثر من ،الحیاة السیاسیة والفضاء العام 

  .    من عـدد سكـان الجمھوریة الیمنیـــة  %50
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وھناك  ،من الشمولیة إلى الدیمقراطیة بوجھ عام تغیر الخطاب الثقافي والسیاسي  - 8

  . إجماع رسمي وشعبي بالدیمقراطیة ولو بصورة دیكوریة 

وإبرام التعھدات ،والحوارات الدیمقراطیة ،شیوع مفاھیم التحالفات السیاسیة   - 9

  . تفاقات والصفقات السیاسیة المستترة والمعلنة في السوق السیاسي والمواثیق والإ

ً إعتر -10 اف النظام والھیئات المدنیة بحقوق الإنسان وانتشار ھذا المفھوم جاء متساوقا

  .مع المفاھیم الدیمقراطیة إلى حـد تأسیـس وزارة لحقوق الإنسان 

وممارسة النقـد وحریة التعبیر والقول في  ،صـدور قانون الصحافة والمطبوعات  -11

وءة  والمسموعة وفي الحیاة جتماعات والمؤتمرات وفي وسائل الإعلام المقرالإ

  1.ولقد وصل عـدد الصحف إلى ما دون المئــــة العامة
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  :خاتمة  

ً وتطبیقات متعددة في سیاق تطور المجتمعات  عُبر الدیمقراطیة عن مفھوم تاریخي اتخذ صورا ت

ة،ویتمثل والثقافات، وتقوم فكرتھا الأساسیة على حكم الشعب وممارستھ الرقابة على الحكوم

جوھر الدیمقراطیة في توفیر وسیلة منھجیة حضاریة لإدارة المجتمع السیاسي بغُیة تطویر 

ُرص الحیاة   .ف

ً وجود مجتمع سیاسي   ن غیاب الدولة یعني الفوضى وفي ) الدولة(فالدیمقراطیة تتطلب أولا ِ لأ

مة من جھة والدولة وا ُ لحكومة والنظام السیاسي ھذا المجال ترد مناقشة وافیة لمفاھیم الدولة والأ

ُخرى   .من جھة أ

وھذا ما اختلف علیھ العالم العربي نحو مستقبل الدیمقراطیة حیث یرى البعض إذا كانت ھناك 

منطقة في العالم تتصف بضعف شدید للدیمقراطیة بحیث من الإستحالة أو الصعوبة البالغة أن 

ھا تنحصر في الوطن العربي وحتى تتحول نحو المسیرة الدیمقراطیة في المستقبل القریب فإن

القلة من البلدان العربیة التي بدأت تجربة الدیمقراطیة اللیبرالیة فھي أقدمت على شيء من 

نھا استنتجت  ِ الحریة والمنافسة السیاسیة لا بسبب قناعتھا بالتغییر والتحول الدیمقراطي، بل لأ

ً ھو أقل كلفة من استمرار الأ ً محدودا ً سیاسیا زمة الإجتماعیة المضغوطة والقابلة أن إصلاحا

للإنفجار، كما أنھا غطت ھذه المنافسة السیاسیة بالكثیر من التزییف والتدخل لصالح احتكار 

السلطة أو إقامتھا وفق أسس طائفیة أو عشائریة متخلفة ومضادة مع عملیة التحول وأن ظاھرة 

كرین إلى القناعة بعدم وجود مجتمع ضعف الدیمقراطیة في البلاد العربیة تدفع الكثیر من المف

 ً   .مدني ھناك أو أنھ في أفضل الأحوال ضعیف جدا

واستخلصنا النقاط التالیة من خلال دراستنا لحالة الیمن أن عملیة التحول الدیمقراطي في الیمن  

، وأخذت بالتحولات التدریجیة،  والإتجاه نحو طریق التطور 1990اقترنت بالوحدة الیمنیة عام 

  . عتبار أن التجربة الدیمقراطیة في الیمن حدیثة العھدبشكل نسبي، آخذین بعین الإ ولو

وقد أكدت التجربة الیمنیة إمكانیة حدوث دیمقراطیة في مجتمعات یغلب علیھا الطابع التقلیدي  

ل دون الإستمرار باتجاه الدیمقراطیة، وھذا ما أكدتھ الإنتخابات  إذ أن القبیلة في الیمن لم تحُ

فقد كانت التغیرات والتحولات . لنیابیة والرئاسیة التي جرت على أساس مبدأ التعددیة السیاسیةا

ُ سیاسي، یمتاز  سلمیة في الغالب وجماھیریةّ وكانت لأسباب سیاسیة، فالشعب الیمني شعب
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بنسبة عالیة من الوعي السیاسي بالرغم من انتشار الأمیة، وبقاء المؤسسة العسكریة موحدة 

رغم حصول بعض الإنشقاقات، وكما أن ھناك العدید من المشكلات التي واجھت النظام  نسبیا

الیمني، وأثرت على التحولات الدیمقراطیة بشكل مباشر أوغیر مباشر، كالقبلیة والعنف 

السیاسي والوضع الإقتصادي، مما یستلزم على النظام الحاكم في الیمن مواجھة مثل ھذه 

ح الإداري، والقضاء على الفساد في جمیع مؤسسات الدولة، وكذلك المشكلات، ومنھا الإصلا

  .قضیة الإستمرار ببرامج الإصلاح الإقتصادي، وخلق فرص عمل جدیدة

ا یمكننا القول إن التجربة الدیمقراطیة في الیمن سارت نحو التقدم ، ولو بشكل نسبي      ً وأخیر

لدعم التطور الدیمقراطي، كما أنھ لا بد من فقد أكدت التجربة الیمنیة أنھا تمتلك الإمكانیات 

لت الإشارة ھنا للدعم الدولي لعملیة الإ ّ نفتاح السیاسي، والتطور الدیمقراطي، وبالمقابل فقد شك

ا أمام التطور الدیمقراطي في الیمن، وإن كانت لعبت دورا في  ً الأوضاع الإقلیمیة السائدة عائق

  . تحقیق الإستقرار السیاسي
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